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أمشحق دوبتشر (لا١19‏ - 11د وأ) 


قامت شبرة اسحى دويتشي فى المدء كشاعر ينشثسر قصائده في امجلات الاديسة 
المولندية وهو فى السادسة عشر من عمره . فشعره الاوى» والذي لا عرال يذ كرة 
جمبور متغرق من القراء » له إصداء قوية في التأمل الباطني السبردى »> وموضوح 
التأر هالخ والمشولوحما الموودية 4 وى صهر الرومانسية المولددية بالفنو كلور 
الغناني السبودي في حارلة لردم الغوة بين الثقافة البولندية واليديشية . وقام 
دويقشر ايضا بترجة الكثير من الاشمار من العبرية واللاتينية والالمانية والمديشية 
إلى المولددية . 


ولقد استمم » كطالب منتسب ؛ إلى عاضرات حول الآدب والتاريبايم 
والفلسفة فى سمامعة ياغلون في كارا كار . وأصبحت البالي الق تخصصبا لقراءة 
ثعره مشهورة في الحياة الفنية والثقافية في المدينة البولندية . 

وف سن الثامئة عشرة ترك كرا كاو ملوسينطا إلى وإرسو > وترلك الشعى 
وإنصرف لللقسد الادق وتحو درإسات أصكش تممقا في الفلسفة والاقتصاد 
والمار قسة . وعموالى عام لالاة؟ أنضم إلى الخزب الشمومعي المولندي المحظور 
وسرعان مأ أصيم رئيس لتسرير !جلات والصحف الشبوعسة السرية وشبه. 


سم ْم جسم 


السرية . وق عام وعه؟ سافر متسولا في الاتحاد السوفياكى ليتعرف بالظروف 
الاقتصاددة للك في ظل شطة السنوات الخس. ورفض دويقشر النح التي قدمت 
اليه لتسلى مناصب أكاديبة فى جامعتي موسكو ومسنسك كاستاذ لتاريخخ 
الاشتر!اكة والنظرية المار كية . وفي النة الثالية طرد من الخزب الشيوعي . 

كان السيب الرعمي لطرده أنه م هول من خشطر النازية ودشر الرعب في 
الصفوف الشوعة » . بعد عودته من الاتحاد السوفماق سرعان ما أسس ممع 
ثلاثة أو أربعة من رفاقفه أول معارضة ممادية للستالينية والحزب الشيوعي 
الولثشدي . واحتحت مو عتيه عل شط الب الدي للا بمثير الاشتر احكية 
الدمقراطية والنازية « نقمضين بل توأمين » . وطرد رئس التحرير من الخزب ؛ 
وسرم من ألعودة أله عندما ظبرت الصحف الش.وعمة السرية تحمل فى عناوينيا 
و خطر البريرية عثى اوروبا » 4 ومنَد ذلك الموم طارده رجلا بوليسى سرياث : 
احدهما يعمل لساب البو لسن البو لدي والآخر متطوع من أصدى لخخلاءا الحزبي 
الستالى . 

فى نمسات من عام مسجةذ غادر أسدى دريتشر وارسو قاصداً لندن 
كمراسل لصححيفة يولندية بهودية تماقدت ممه لمدة إربم عشرة سنة العمل 
اقدةى مصحم . وكان قياء الخرب من سسسن حظه اذ إنه أتقطم عن تحصيسل 
معاشه . ورقفضت احدى الصحف اليديشية اللادنة تشفلك ما احبره على يذل 
اقمى طاقاته لتعءلم اللفة الامجايزية .كان يكتب أول مقال له وهو نصوط بالمماجم 
وكتب قواعد اللغة والتصوص وأرسل المقال الىجملة الابكونوميست التي نشسرته 
في الاسبوع التالي . ومثذ ذلك الوقت وهو يكتب للمجلة بأنتظام . - 

وفي عام 394٠‏ التحق إسحسق دويشر بالميش البولندي في سكوتلاند! 
ولكنه قضى معظم حياته هناك في معسكرات التأديب كنتصر وخطر وهدام» 
كواب على استحاحاته المستمرة ضد المعاداة للسامية المافشية في ذلك الجيش . 
وف عام +4 تم الاقراج عنه وانضم إلى همئلة محرير مجلة الاي ونومست 
( اقتممصوعظ عط ) وأصس شيرها في الذؤوت السوفاشة * ومعلقبا 


سد غ4 سس 


الستكري ورئيس المراسلين الاوروببين . وائفم ايضاً الى هيئة تحرير الا ويزرشر 
التي أصبيم مراسلبا المتجول في اوروبا. وكان يككتب فيها تحت اسم مستعار وهو 
برغرين (عواععم2ه2 ١)‏ 


فى عام 47-1545 ترك العمل الصسافي المننظم واتحه نحو حمل ! كثر ديمومة. 
وقام في عام ١844‏ بنشر كنابة و ستالين » وهو دراسة عن سدرة حماة متالن 
الساسة . ووصف هذا الكتاب على انه واكثر دراسة مثيرة الجدل لسيرة 
ساة فى عصرنا الحاضر » وظيبر فى عدة طبعات ويبلغات عديسدة ٠‏ واعتوت 
طبعة عام ١459‏ الموسعة على ملحق عن السنوات الآخيرة من سسيأة ستالين , 

ادي نشر كتاب « سثالين » الى الاعتراف بدويتشر كشبير قّ الشوؤوررن. 
السوفماتية ومؤورخ الثورة الروسية . ووطدت ثلائيله عن ترولسئي - النبي 
المسلح ١404‏ > النبي الاعزل وهوو!؛ألني المضطيد 9457 س شبرته كشخص 
متملك لناصمة النثر الانحليزي . لقد ارتكرت دراسته عن حماأة تروتسي الى 
دراسة مستفيضة لارشفات تروتسكى في -مامعة هارفارد . واعتيرت المواد التي 
تضمنبا الخرء الثالث قريدة من نوعبا » ذلك أن دريتشر عسل على اذن خاص 
من إرملة تروتسكى يخوله ستى القراءة في الفصل المغلق من الارشيف والتي طلب 
تروتسكي أن يبقى مغلا حى تباية هذا القرن . 

كان عخطط دويتشر يقضي بأن مختثىم سلسة ترجاته عن ححيأة الشخصيات 
بدرامة عن لمنن , و كثيراً ما اعربعن أله يأن ينظر الىمؤ لفاته الشغصيةعى 
انها كلبا ه مقال غريد يال ثورة عصرن الحاضر تحليلا ماركسيا وايضا كثلائيه 
ذأت وععدة فنة * . 


كان مويتشر محاضر فى سامعة كماردج عام ا ا في د 27 امبر 
وكان تكافا بأهتاميم الشديد وا-ستجابتيم الدافئة .وصادفه نفس الامهام علدما 
مككث متة أساييم في كلمة هارير حاممة ولابة تبويورك > و كذلك عندصا 


عاضر فق سامعات برنستون * هارقارد و كولمميسا في ريسع عام ١459‏ . ولقد 


مه عه سم 


ظبرت ججموعة المحاضرات التي القأها في جامعة كميردس تحت عنوان و الثورة 
غير المنتبسة » ( ومع دامجع 8 لع طعتسص1م1؟ م9 ) فى أربمة عشر يندا في 
آن هما » ولككن على الرغم من صدور كتبه في طبعات عديدة وترجتها الى لغات, 
عديدة فانها لم تنشر »> مق الآن > في أي بد من بلدان الحكتلة السوفياتية , 
ومع ذلك فبناك دلمل على أنه محعظى يعدد وأقر من القراء الجريثئينو أ قلصين . 

كان دويتشر خطبيياً ساهراً ومتسد؟ا يتلك قوة اقناع عظيمة وغالمآ ما 
شاطب جمروراً غفير أ على جاني الاطلنطي . وفي عام ه>ه؟ شارك في ندوة 
ججاهيرية عن فيتنام حيث مير 6ه ألف طالب للاسماع الى مما كمته وإدانشه 
للحرب الشاردة . 

لقد كان أسعدى دويتشر يتدثم محيوية مذهلة 4 فعلى الرغم من انشفاله مفرده 
يعمل تأليفي ضكم فقد بقي يلاحق مسار الاحسداث باهقام وشغف . وبقيت 
تحطيلاته للاحداث السياسية الدولية تقرأ في الصحف الرئيسية لمدة 4؟ عام في 
اوروبا وآلولايات الملحدة و كندآ والماناتن واطئد وأعريكا اللاتنة , 

وبقي يعمل سق آخر يوم من حماته . وتوني لي روما فى ١١ب‏ آب جد , 

عمارأ دوينشى 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


اليهود يك اللايهود يك 


مة مثل تأمودي قدم دقول « بسقى اليبودي وديا سي الى ار نكيب 
عمعصية > . تفكار وي اقاص » بالطسسم 4 يتشطى فكرة: المقطيكة »أو «عدم الخطيئةع 
ولكن هذ؛ المثل اعاد إلى ذهني ذ كرى ثعود ألى ايم الطفولة رعا لا تكون 
مرتبطة بموضوعي . 
اذكر أنني عندما كنت كطفل اقرأ «المدراش هب التفسير الدهودي للتورأة س 
مررث بقصة ووصف لنظر استحود على يلاق > إنها قصة الخاخام مأبير » 
القديس العظم والمحكم ؛ وتقطب المعتقد الموسوي الأصيل » والذي تلقى دروسا 
في اللاهوت على بد أسسد علماء الدين الخرأطقة وهو السحا بن اوح المدعو أكر 
الغريب- . فقد سحدث في يوم سبيت أن الخاشام مايير كان مم اإستادمو سر عان 
ما اشتيكا كمادتيا فى حدال عمدى . كان الحرطوق بر كب حجار والخاشخام مايير 
بشي ممسانئيه وهو يصفي بائتباء شديد لكلات المكة الي تنطلق من سني 
الخرطوق دي إنه فاتدهو واستادذه أنها قد وصلا إلىالخدود الدينية أأتي لا سمح 
للسبود باجتمازها في يوم السبت . والتفت الهرطوق صوب تاسذه وقال ؛ «هاقد 
وصلنا الحدوى ‏ علمنا أن نفترىق الان » وعليك إن لا ترافقني يعد هذا - هما 
عد » 1! ورجم الحاشام هابر إلى الطائفة اليبودية بيها اجتاز الحرطوق متعدياً 
لحي السيودي . 


ع إستصويتا ترجمة( طوزبيع[3 - ورولة ) بالعني المقصوه هلا بكلة « لا ببردي »> 
عرشا عن «#غير ببرديى» . (المترجم) . 





كات فى هذا المشبد ما كفي لبحير طفل يرودياً متدينا . وتساءلت > لاذأ 
يأخط الحاخام مايير وهو المشرق بعقمدته الديقية السليمة دروسه عن هد! 
الخرطوق ؟ اذا يظهر له قعدراً كبيرا من التعلقى ؟ لماذا يدافم عنه في وجه 
الماخامين الاخرين ؟ ويبدو أن قلي كان ممع الخرطوق . من كوت هذا الرجل ؟ 
كآن بدو أنه من المهودية وعتأى عتنبا ايضا . . كان قد أبدى احترامس] 
سيا لدعساك تأمسلة بعقمد نه عتدميا! أعاده 2 الميود ق وم سيت 
المندس ولكنه © هو نفسه > ل يلق بالا للشريمة والطقوس الدينية فسارمتجاو زا 
جدود . عندما كنت فى الثالئة عشرة أو رعا في الرابعة عثرة عن حمري بدأت 
يكتاية مسرسسية حول اكر والحاخام مابير وحاولت ان أ كنشف المزيه عن 
شخصية كر . ما الذي جعل يتحاوز المرودية؟ هىكان روحانا ؟ام انه كانمن 
المتشعين لمدرسة أخرى عن مدارس الفكمفة الدوانية أو والرومانية ؟ م أستطم 
إيجاد الاجوية ول اعمل على تجاوز المشهد الاول , 


أن المرطوق اللرودي الذي يتحاوز ببوديته بتتمي إلى تقليد يبودي . 
ويمكنك ؛ إذا رقيت »> ان تنظر إلى 7 كر كشييه للثوريين المظاء في الفكر 
أسلود رمث امثال اسبنوز!4* هأن > مار كس »> روز] لو كسميرغ)تروة_كى وقرويد. 
ومكن لك إن رغت أن تضحوم ضمن تقأمد بودي لسمعيم تغط وا 
سعدود السوودية لم وسعدوها ضصقة ومقشدة إلى ابعد الخدود رقد ال عسوأ 
الذهر وشرب . لقد تطكم صصحيم الى مثل واممازات تتخطاها “ قيم عللور: _ 
خصيلة وجوهر كل ما هو عظسام في الفكر الانساتي * سحصيلة وهوهر أعمق 
التغميرات التي حدثت في الغلسفة » علم الاجناع » الاقتصاد »© وعلم السياءة في 
القروث الثلاثة الااخيرة . 


هل هناك شيء مشترك بحمم فيا بينهم ؟ وهل من الحتمل أن يكون تأثيرمم 
المظ.م في المنكر الشري متبثقاً من « عبقريتهم اليبودية » الخاصة ؟ أنا لا أؤمن 
دعنةر بة شور 5 تعرق أو بسلاله . ومع د للك كمد اسستذهل دع لاء لأسيو د تسوم نتسوره 


0 كك 


أو بأخرى وامتلكوا في ذواعهم شيئاً من لجو هر الحمأة الهمودية وقطنتها . 5نوا 
في هذا يشكلون نوعاً من الاستثناء كيبود عاشوا على توم مدثيات وديانات 
وعضار!ت متعددة الاشكال. لقد ولدوا ونشأو! على توم عبود مختافة ونضيحت 
عقوهم حيمًا تلاقت أكثر التأثيرات الحضارية تبايئاً وغذى بعضبا بعضا . لقد 
عاثوا على الهوامش أو في الزوايا المظامة لشعوبهم وكان كل مثيم في المجتمع 
ولكنه شارجه أيضا ومن المجتسم وليس مئه ايضا . لقد مكتهم 
هذا الأهر من الارتفاع بفنكرهم فوق هذه المجتعات 4 قوق أعهم وفوق 
عصورم واجاكم وآن يجولوا في عقوهم آفاق عريضة جديدة ويعيدا نحو 


المستقبل . 


واعتقد ان الذي كنب سيرة حماة اسبيئوزا » وهو بروتستاني اتجايزي ؛ 
كان قد قال إن الببودي فقط » هو الذي يستطسم ان محصدت ثورة في فلسفة 
عصيره وهك! مأ قعل اسيتوزا وهو يوودي متتخلل من جمود الكنائس المسيسة » 
الكانولمئكة والبروتستاننية » ومن الاعان بدينه الذي اعتئقه يوم مولده . أما 
ديكارت وليبتتز يع زمطزع.1 فلم يستطم أي متبا أن يتخلص بنفس المدى 4 من 
تقاليد مدارس القرون الوسطى ف حقل الفلسفة . 

نشأ اسسنوزا! فى ظل التأثير ات القائية في اسبائيا » هولاندا » الاننسا » 
أتجلترا » وايطاليا عصر النيضة -- فساهمت جيم الشارات الفكرية العاملة في 
ذلك الوقت في تشكيل عقله , وكانت هولندا موطنه الاصل عل اعتاب ثورة 
برجوازية . وكان اجداده من الماراقمم «اصدعد]ة > وم مزيج من الشعيسين 
الاسباني والبرتغالل ومن الدين كانوآا مبودا بالسر » يكنور- للسبودية مسة قلسة 
وأحكنبم أضطروا! كالعديد من الببود الاسبائيين ويسيب أكراه محماكم التفتيش 
الى اعتناق المسيصة . وبمد أن ساءت عائلة إسسئوزا الى هولتدا » أسقر 
اقرادها عن معتقدهم الحقيقي وأعلتوا أنهم من اليبود » ولكتهم / يكونوا 


بالطبسم لام ولا إحفادهم بغرناء عن الاحواء الثقافية للمسحية . 


وعندما ظبر اسبيتوزا كمفكر حر في البدء ثم كشيير في النقهد الحديث 
إلككتاب المقدس تفبم على الفور التناقض الرئسي في اللهودية » وهو التناقض بين 
الآله التوسيدي والعالمي من ححبة وبين الرضم الذي يظبر قيه الله في الديائف.ة 
الببودية- ك1 له ملازم لشعبواحد فقط »> أي التناقض بين الآ له العالمي < وشعيه 
الختار » . وتمن نعرف أن أدراك اسيرتوز! لهذا التناقض قد أدى الى طرده من 
الطائفة المبودية وسسرمانه من العودة إلمبا . وكاث عله أن مارب الككيدة البود 
الدين كاثو | ضحاااأ مأ كلم التفديشس و تدهم أصممدر ! فم بعف مشعمان تررح هاده 
الحا كم » ثم كان علية ات براجة خصومه رجسال الدين الك شولك والقساوسة 
العروتتانت . لقد أمضى سياته فى التضال من أجل تخطي حدود الديانات 
والحشار!ات ق غصر م . 


ولقد تمعرض عاد من عظياء المفسكر بن الموود لتنافهات الدانات اختافة 
واتجذبو! نو اتجاهات مختلفة بفمل التأثير ات والضغوط المتناقضة © فاصمح من 
الصعب علمهم اتحاد توازن روحاني في نفوسهم ما ادى إلى تفككيم . وكان بين 
هؤلاء يوردل اكرستا ( وعووعم إونمولة؟ ) الذي كان مابقا لاسبيئوزا وأكير 
منه سنأ . لقلد أحتج يوريل مرأت عديدة ضد المرودية » وكان في كل مرة ؛ 
يتنكر لاستحاجاته ٠‏ و كثيرا ما حرمهالحاغامون ولكنه سرعاتن ما كان مثو 
أمامهم على أرض الكنيس في امستردام » طالب مثبم الصفم عنه , أما أسييئوز! 
فقد كأن على عكه ماما بشعر يسمادة فكرية عظيمة عندما كأن قادراً على أن 
يوفق بين التأثيرات المتضاربة وتلق منبا منظار! أسمى وفلدفة متكاملة يطل 
من لخبلا لا على العام امار سي . 


وف كل مل من الاحيال تقرينا » و حيعا كان المثقف المبودي مخوض نضالا 
مع ذاته ومع مشاكل عصره تجد أن شخصا ما » مثل يوريل أاكوستا > ينبار من 


المبء الملقى عله »> ينا تجد شخصا اخر مثل اسبيئورزا حمل من هذا العبء 
ااجتحة للعظمة . وكانت علاقة هاءن عار كس . تاسد اسمثوز! - فيأيعد كعلاقة 
أكوستا باسيئور!. 

كاب هان متنقلا بين المسيحية والببودية وبين فرنسا وألائيا وتضاريت في 
موطنه » وض الراين > تأثيرات الثورة الفرنسية والامبراطورية النايليونسة 
مع تأثيرات الامبراطورية الرومانية المقدسة القدية في المانيا القيصرية . ذضيح 
هابن من خلال حلقات الغلسفة اكلا سسكمة الالمائية وحلقات إفكار الميوريان 
الفرنسمين. و كان برىق كانت (عبروع1) شسيا برو يسيير وأما فشته زعغطء:# ) 
فقد كات في نظرة ابليون في عام الروح , مكذا يصغيم في أحدى امسق 
اللقطوعات **! الت كتببا واشدها اثارة . وفي سئواته الاخسيرة أصبح على 
اتصال بالمذاهب الضوعة والاشتراكمسة فى فرنسا واكاا وأعحسب عار ككس 
وقابله بنفس المطف والاعساب الذي قابل به أكوستا سبينوزا , 

ونشأ ماركس بدوره في حوضن الراين . وعندما تخل والداه عن اليهودية م 
يناضل مم الارث اليرودي 5 فمل هاين . ولكنه بذل كل قوتسه في معارضة 
التخلف الاجتاعي والروحي في المانبا في تلك الحقبة . وقضى معظم حياته في 
المنفى حرث تشكل فكره منيثقاً من الفلسفة الاأسانة والاشتراكمة الفرئسمة 
والاقتصاد السياسي الانجليزي . وتلاقت هذه التأثيرات الملنوعة في ذهن مار كس 
بشكل ل يحدث لآي مفكر فيعصره واستطاعان يسمو عليها ويستوعب لخلاصة 
هذة الشارات الثلائة ويتحاوز سعدودها جميعا . 

واذا ها اقتربنا من عصرنا الحاضر نجد أن كلا من روزا لو كسميرغ وتروتسي 
وفرويد قد تشكلوا دهشا يدورهم وسط تبارات تأرخمة متضاربة . وتثل روزا 
لو كسمبرغ مزيماً فريد! من الصفات الالمانية والبولندية والروسية ومن المزاج 
السبودي . أما تروتسى فقد كان تاسذا في مدرسة لوثريه لأنوية المأئمة روسسة 
تقع في اوديسا على اطراف امبراطورية القناصرة الروم . أما فرويد فقد 


+ وردت هذه المقطوعات في كثاب : 
مكصطة اطع د82 مذ عتطممعه[1ئط2 سه سملوزاء 7 عمل مخطء قطاعقةة) عناه 


0 


نضيع عقله في فمينا في غربة عن المبودية وق فترة ممارضته للنفود الا كاير ى 
المكانولسكي في السياسية في العامة الامساوية . لقد كانت الظروف الفعاية التي 
عاثرا وعملوا فمبا تشكل امراً مشتر كأ فيا بوشهم “ تلك الظروف التي ثم تسميح 
هم بأن تطوعوا انفسهم لأافكار كانت معحصورة دينناً وقوساً وحفزتهم للنضال 
من أجل جتئمع عالمي . 


لم تعد اخلاق اسيثوزا اخلاقاً .بودية بل أخلاق الأنسان يبصورة عامة س 
تماما كا لم معد إلهه يووديا 4 لقد توحد اله بالطسعة فافرز هويئه الخاصة والمميزة 
بصورة رائعة ومع ذلك بقي باخلاقه واه » بطريقة ما » بروديا ولا انه ذهب 
بوحدانة أله واشلاقه إلى نتحتبا الماطقمة فيل يفكرة الله الكوي مد أه ا 
الاقمى » وفي اللحظة الي بلغ فمها المدى الاقصى * كف هذا الاله عن كونه 
ميوديسا . 


أما هاين ققد قضى حماته مدمأر كا مم السهودية وتيز موققه منبا بالتضارب 
مترجاً بالكراهية وانحبة الشديدين مسا . تقد كن في هذا المقام أقل ثأنا من 
اسبينوزا الذي لم يصبح مسيحياعلى الرغ من فبذ اليهود له.لم يكن هاينيتللك قوة 
اسبدتوز! المقلية والشخصية.فعلى الرغم من انه عاش في مجتمع يمر بالعةود الآولى 
من القرن التاسع عثير إلا ان هذا المجتمم كان أشد تخلنآ من مجتمع الماني فيالقرت 
السابع عشر . وعلق آماله في البدء على التحرير الوهمي المبود . وقد عبر موسى 
موسي مند لسوة( صؤمواء لمع 38 ععوه84) عنهذا التطتم يقوله :و كن بيوديا 
في داخل بيتك ورج في الخارج ». كان التشوف من هذا التطلم الالماتي - 
الميودى لبس إلا نوعا من اللمبرالمة التافبة للبرحوازية الالمانة غير السبودية. ذلك 
ان اللمبرالي الالماني كان و رجلا حرأً» في داخل بيته « واكثر الرعايا أخلاصا في 
الخارج » . ما كان هاين ليرضى بهذا طويلا فتنخلى عن يهوديثه واستسلم للمسحية 
ولكنه بقي في داخله غير راض عن تله وتحوله . أمسا رفضه للعقمدة السبودية 
قانه يشاهد في جسم اعماله . فبو يقول على لبان دوت اسحق موجيا كلامة إلى 


مسد ا ؤ عمسم 


الحاشام فون باخراش واعوعطعد8 :دلا استطييم ان اكون واحداً منم , وأنا 
أحب طعامكم بشكل يفوق كثيراً حي لديانتم . كلا > لا استطيم ان اكون 
واحدا متم وأظن انني في احسن الاوقات © في ظل م الملك دأوود © كنت 
على الأرجح سأججأ الى القرار بعيداً عنم »> متوسها الى المعايد الاشورية واليادلية 
المفممة اب وهرسم الحماة » . 


كان مار كس أصفر من هاين بعشرين عام وهم ذلك فقد تغلب على المشكلة 
التي واجيت هاين . وأعسلك بها بأحكام مرة واحدة فقط وكان هذ! في مؤلفه 
الشهدر عجوم دع لي ع2 وكان هذا رقضه غير الماتحفظ لالسبودية, وقد تعرضص 
إبسسبا فحيات عسفة من قبل المدافعين عن العقيدة الرودية وعن القومسيسية 
السبودية واتهم بأنه « معاد للامية » . مع ذلك » فاذني إعدقد بأن مار كس 
قد أصاب جوهر ألقضية عندما قال بان اليهودية عاشت هو لا على الرغم عن 
التاريخ بل فيه ومن خلاله » . أي انها مدينة في بقائعأ للدور الميز الذي قام بد 
الببود كوسطاء للاقتصاد النقدي في بيئات عاشت في اقتصاد طييمي» أي أرن 
السبودية كانت بالفرورة خلاصة نظرسة لملاقات السوق ولولاء التآحر » 
أورويا المسحية » فى تطورها من الاقطاعة إلى الرأممالية » أصبحت ببودية 
ممعثى من المماني. لقد رأى مأر كس المسمعم كأنه واليوودي الماظدرء والمبودي و كأنه 
0 ا مسحي ألمه لي 4 ومن ثم ققد أعثبر مار كس ألسععبي العرجرازرىي «الععليى » 
«يبودياً » . ولما كانت الببودية فى نظر مار كس انمكاماً دين للريقة 
البرجوازى في التفكير فقد رأى إن البرسجوازية الاوروبية شبيبة بالموودية 
ولم تكن غايتسه تحقيق المساوأة بين اليبودي وغيره في مجتمم رأسمال 
منبواد وأئا تحرير البودي وغير السبودي على السواء من الطريقة البرجوازية في 
الحباة 4 أو كا يضميا هو بعيارة هيفلية محرضه وموهمة للتناقض ١‏ تحرير الجتمم 
من السبودية » . لقد كانت فكرته عالمة وهي كفكرة اسد.توزا الى سقتي.ا 
يمدة ٠.٠.‏ سنة > فككرة الاشترأ كية وال تمع اطدابي من الطيقات , ١‏ 


هي 4 عبد 


ول ينكد يككونبين أتباع ما ركس وهريديه أحد قريباً منه»روساً ومزاجاً) 
بقدرما كان تروتسكي وروز لى كسميرغ . وتظبر الصلة قا بشهم من مسمسلا 
: الديالكسكية المثيرة للعالى ولصراعاته الطيقية ومن خلال ذلك الانسحام الفريد 
في الافكار وامشاعر والخبال مما اكسب لغتيم وأسلوبهم وضوما خاصا واكثافة 
وغنى . لقد ناضل كل من روزا لى كس ميرغ وتروتس كي ع رقافيي! من غبير 
اليبود من أل .حلول شاملة كبدي ل للحلول الخاصة ومن أجل .حاول عالمية 
كديل للحلول الدوهمة مشا كل عصرم . وعدلثت روز] لو كس مارغ على تحاوز 
التناقض بين الاشتراكمة الالمانئة الاصلاسمة وبين المار كسة الروسمة الثورسة 
غارادت إن تطعم إلا تر أ كمسة الالمافسة نميء من الحركة الثورية الروسية 
والمولندية وهمهالمبا بشي ء من ار ومائسة الدورية الي بمحدها لمتين يقر 4+ 
وحإولت آن تزرع فى بعض الاحمانةقاليد وروم الدوقراطية الغرسة الاوروبية 

في الحركات الاشتراكية السرية في شرق أوروب! ولدكنبا فشلت في غايتيسا 
الرئيسية ودفعت سياتها كنا لذلك بيد انها لم تككن الوحيدة التي دفعت حياتها 
فاقة.اها احتفلت الائيا بآخر نصر لعائزة هوهن زوارن صعع [امعصعطه18 
وإما لمانا النازية فسحلت انتصارها الاول . 


لقد وضم تروتسكي صاحب الثورة الدائمة نصب عينه هدف اهاب ثورات 
على نطاق عالمي بقصد اعادة قولية الشرية ٠‏ وكان يشكل مع لبنين أهم قادة 
الثورة الروسة وهو الذي أوجد الجيش الأحمر ولكنهدخل فى صراع ممالدولة 
التي ساعد على لقا عندما رفعت هذه الدولة وقادتها شعار الاشتراكمة في بلد 
واحد . فلم يكن يرضى بتحديد الرؤية الاشتراكية من مدوه دولة 


كان هؤلاء الثوريون العظام ذوي تركب هش" جد اذ كانوا يسيب 
ووددتهم > دون جذور . لحكنيم كانو عتلكرت موي الجذور في إلدقأ مسد 
لعقافة وفي التطلعات التسيلة لعصرم . وعلاوة على ذلك فحلمًا سوم التُعصب 


الديني أو الاحساس القومي وسيعا تنتصر المفاهم الضيقة الأفق فائهم يُكونون 
كبش الفداء . تقد سرمهم الحا خاسسون من العودة للبهودية» واضطهدم القساوسة 
المسسحصوت > وتعرضوا لملاحقة شرطة الحكام المسقيدين ولكراهية غير المثقغينمن 
مدعي الدعقراطية واغيرا طردوا من الاحزاب آل انضموا اليبأ , لق ايعد 
معظمبم © تقريباً » مشارج بلادهم واعرقت كل كتاباتهم . وم يكن بالامكان 
ذكر إسم اسييئوز! نعد وقاته “» مدة توبد على القرن - وق لدلتز الدي يدين 
مكثير من افنكارم لاسبيئوز! فى يحروء على ذكره . وما زالل اسم تروتس كي في 
روسسأ خشاضعا للحرمان١‏ وسدى عبسصد قريب »كانت أعماء مار كس > هان »> 
فرويد وروز! لوكميرع محظورة في المانيا . ولكن انتصارم كن مطلقاً »قبعد 
أكثر من قرن تغلففيه اسم اسبيتوزا بالنسيان تجدمقد شيدوا له نصما تذكاريا 
واعتبروه أعظم كتاج للمقل الشري . وسيق لهمردر إن قال : «اتنى لو أن 
حوتة قرأ بعض اللكتب اللائتشة ععزل عن ١‏ إخلاقيات » اسبشوز!» . 
وكان حوته متسيقط الفيل في فكر اسيثوز! » وقد وصفه هاأين مق 
بانه « اسيشوز! الذي تخلص من غطاء صيغته الحندسية ‏ السابية والماثل 
امامتا كشاعر غنائي » . وانتصر هابن نفسه على هتار وجوباز . وسيبقى 
الثوريون الاخروت الذن يسلكوت هذا الذبج و سينتصرون عاج3 أو اجسةا 
عل اولك الذين عملو! يدون كلل أطمس ذ كرام . 


وائه من اليديهبي جداً ان يمكون فرويد منتمياً للفس الخط الفكري . فمب] كانت 
مز أءأ ف تمدق ممه تعالممة كانه مخطى قصور هد أر سي عسلم النفس المسكرة ل قال ر حل 
الذي شخصه في ليه ل يكن المانيا أى ليزي أو روسيا أو يهرديا ‏ أئما هو 
الرجل العالمي الذي يتصارع فيه اللاوعي مع الوعي وهو الذي يشكل جزءا من 
الملسعة وعن ا مجتمع “؛ وشو ادي تكذون تطلعاته ورعماته الشديدة + عار ثه 


وكدته » كُلقه وسالته متطايقة بالضرورة بغض الاظر عن ديشيةه وعرقة , 
بالندبة لهم » كان النازيوت على حق عندما قرنوا اسم قرويد عار كس وأسمرقو! 
كتبد الاثنين . 


الثوريين .فعلى الرغممن اختلاف فلسفاتهم من قرن لآخر ومن جيل لآخر فاتهم 
حجميعا > من إسسيتوز! عق فرويد > آمنوا بالحتميات التأرضة وبان هناك قرانين 
كامنة في الكون هي التي تحكه . فهم لا ينظروت إلى الحققة على انا جمورعة 
احداث مختلطة يغير نظاءع أو أن التاريخ لبس إلا حشد! لنزوات أو اهواء 
الحتكام ٠‏ ويقول فرويد ليس هناك شيء اتفاقي في احعلامنا أو في حماقاتنا أو 
حتى في هفوات السننا . أما تروتس كي فقول بان قوانين التطور تنمكس من 


خلال الاحداث * وهو قريب من اسبيدوز! في قوله هذا . 


انهم جمنعسا بو عدون باحُتمسات لهم رافوا عدممات. شل وك دي سوأ عن 
كثئب 4 العديد من « انقاط الحساة » مما مكاتوم اسقعاي القوانين الأساسسمة 
.وى كانت طر يقنهم في التفبكير دبالكةكة اساي أَثسسسم عاغو! بن 
ام الدالات وروا ع وهو فى حالة تغير سم هر ل لدالمك كيم برو الحقيقة عق 
ابا ديلاه.كمة و أدست ساكةء أما أولك الدين بنغاأتو ن فى مجتممو أحد أو شعي 
وإسد أو دين واحد فائبى ييلون إلى التخيل بان طر دقتهم في الحماة أو في التفكير 
تكون دوما صا“شة و لتدوراه مطاقة وأ كاما شاقضص عقا ندسهم هو ١‏ غير طامسعي 4 
ووضيع واثم بطريقة أو باخرى . ومن حبة أخرى فان الذين يعيشوث وسط 
حضارات متعددة يدر كون الحر كة العظيمة والتناقض العظم في الطبيعة و اهتمع 
دجبو رم أكثر وشوسعآ] - 


ان جيم هؤلاء المفكرين متفقون على الآهممة النسبية لامعابير الاخلاقية قلا 
بوجد فيبم من يؤمن بالخير المطلق أو الشر اأطلق , فلقد ادر كرا التزاماماعات 


بالمعايير والقم الاخلاقية الختلفة » ما كان يعتبر يرا بالنسبة محاكم التفتيش 
الكاثو لمكة كان شير بالنسية للمبود الذين كأن من بيتهم “جد أسفيتوز! وجدته » 
وماكات يسير شير للحاخامين والمرود الاسيقين كان شرا لاسسلوز! ذاتسه 4 
ولقد خبر مار كس وهاين في طفواتا التضارب الكمسيير بين إخلاقية الثورة 
الفرنسسة واخلاقية المانيا الاقطاعية . 


وعلاوة على ذلك فقد كانت مم بين معظم هؤلاء المفكرين فكرة فلسفية 
عظمة أخرى - وهي ان المعرفة ىي تلكون سدقيقية لا يد لها أن تكون فمالة . 
وهذا » بااصادفة » كان له مغزى في نظرتم للأخلاق . غاذا كانت المعرغة غسير 
منقصلة عن الفعلى والتطبيق الععلى و الذي هو بطبيءته نسي ومتناقض ذاتيا » 
فالاشلاضة إدن > و هي معرفة مأهو خير ومأهو ثير 4 غر منقصلة ايضاً عن 
التطبيق العمل وهي أيضا تسبية ومتتاقضة ذاتماً . لقد كان إسسنوز! من قسأل 
د أن تكوت هو ات تعمل وان تعرف هو أت تعمل أيضاً » وهسله الله تنعد 
شطوة واأحسسيدة فقط عن ول مار كس « ل يقم الفلاسفة حى الآن الا بتفسس 
العالم والمبمة من الآن فصاعد! هي تغبيره » . 


وختاما فقد آمن كل هؤلاء المفكرين من أمسسسئوزا تق مار كس برد 
الاهداف و!أصااح اليشرية وكأن هذا مفيوما ضناً في مواقفيم من البوودية. انأ 
تلفت الآن بأفكارنا الى أولثك الؤمنين بالانتسانية من خلال الضباب الدمري 
لعصرنا ومن خلال دخات غرف الغاز - إلق اسمتخنما! عتار . ذلك الدهان الذي 
إن تقوى الرياح مهيا كانت عاتة على تسدياده . تقد كأن أوثتتلك #السيود اللامهرد» 
متفائاين بالضرورة * ويلع تفا وهم اوجا يصعب الوصول إلبسه قي عصرنا . 
ل يتصورو أ انه يبأمكان أوروبا ااتمدئة في القرت المشرين أن تغرق في اعماق 
أثدر بر ية مث تصيح « وهدة المصاام والأهداف الاأنسانة » شادعة شريرة قي 
نظر البيود . وكان هاين من ييتيم جسيعسا يدرك محدسه وممسةه الشاعري ما 


سحدث عتدما حدر اورويبا بان تحترس من همسوم ضار السكام الالمات القدامى 
وعتدما تفجم لمصير البرودي المعاصر المظلَ ذلك المصير الذي يفوق الوصف 
والشمول . أن هذا المصمر مفحع لدرجة أنهم « سيخرون متنك عندما تنيحدث 
عنه “ وهذه هي الفاحمة الكبرى *. 


ان هذا الحفاجس ل يصعن موجوداً عند أسبيئوزا أو مار كس . أها قرويد 
قفد ترنم » عقلك] » في سنه المتقدمة » أمام ضربات النازية . وأما تروتكي 
فقد تلقى صدمة قوية حين وجد إن ستالين يستخدم ضضدهالروم اللاسامية القديعة. 
وكان تروتسكي قد رفض رفضا باناأ الطالية « بالاستقلال الثقاق » للسرود وهو 
هآ طالب ده الخزب الاشتر! ذي السوودي ( ص8 )عام +« 4 ؤ. أقد ؤمل ة للك بأسم 
وحمدةأهد | ف وعصالالبيود وغير الموود فيالمعسكر الاشترا كي .ويمد ربمقرن 
من هذا تقريبا » وبا كان منشفسة فى صراع غير متكافيه مع متالين ذهب 
تروتسكي الى خلايا اشزب ف موسدكو إشرم وحىة نظره فقودل بغمرات 
فأسمة لمووددته وباتهيامات لا سأممة صرضة . وقد حاءتثت هذه الاهامأت هين 
اعضاء في الحزب الدي قاده معليئين أئناء نشوب الثورة وغلال الخرب الاهاءة. 
لقد لجأ متالين مرة أخرى وبشكل اكثر علاقية وخطورة بعد ربع قرن من 
ذلك ويمد مذابح الميود الشهمرة ف اوستويتز وماس_دندأك ويلسن * إل 
التعريض باليوود . 

4 بح النازسن لستة ملايت بووذدي 4 وهي من الجقائق الثابتة ؛ ١‏ اث 
اتطباعا عنقا في شعوب اوروبا وام عبان خمائرم سق بل تى كوم غمر عبالين 
تقريباً . فبل كان ايان الثوريين الهود المظام المتفائل بالانسانة مبررا ؟ 
هل ما زلنا قادرين على مشار كتبم اعانهم بمستقيل إطضارة ؟ 

انني اسم بانه سبكون من الصعب > بل ومن المستحيل * ان اول أعصسد 
الاجابة على هذه الاسئلة بطريقة ايجابية فيا اذا انطلقنا من منطئق يبودي 


ينس د 


هشو : عم » أن أعائيم له مأ لكر هماء رعق إية دى ساألل فلقد كات ميررا 
إلى مدى اعاننا بأن و-حعدة الاهداف والمصالم المثتركة والمطاقة للشرية هي 
من الشررط الضرورية الحفاظ على الانسانية ولتطبير حضارتنا من بقابأ 


فاماذا ترك مصير ألشبود الأوروسين سدو تب اورويا وغبرها من سعوب العام 
كأ له من عدم المالاة تقريسا ؟ لسسوع الكل > كأن مار كس أصوب نظطرآ هنآ 
مال مأ ادرك موضع اليرود من امجتمع الأورونىي قبل وقث طويل من أأوعسبف 
الذي ادر كنا ذلك فبمسه . فالجزء الاسامي من اللأساة اليهودية تكون نتبجة 
لاتطورآات تأرف.ة طوعلة مث أصبحت الأهبير الأوروسة مءتادة على لد يام 
هوية المبودي بالتسارة والسسسرة واقراض النقود والاثراء . وعليه فقد أصبم 
النوودي دنظر العقل الشعي 4 رهزا ومرادفا هذه الاعال . فاذا مسا تحمثنا في 
نجده بتول فى ألدء » إله الشخص الذي ينتمي «١‏ للحنس العيري » ثم يقرل عن 
الاستعيال العامي يانه « شخص مسال إلى ابتزاز الاموال > أو قادر على عقسسد 
صفقات يغين قبا الطرف الألغر . ودقول الل العأمي « ثري كاللرودي اه 
وتشصمل الكقدة بالعامية كشغمل 5 فتأفو س اكسغفورم تدر كة ل و2 1 
( سع[ 5 ) > باتها تعني ١‏ مدع أو عكر ب > . أن هذا يثل التصور العامي 
المألوف للمبودي وهو فى نفس الوقت اجحاف شائع يادي به وه ذ! الشعور 
معدت قِ لغات عديدة وأعمال فنية عديدة لا تقتصر على الثفة الانايزية أو تأر 
المندقية فقط . 


ومبيا نكن من أمر فات هذا ليس هو التصور الألوف الوعيد لدى العوام . 
في احدي انأ سمات.س قدول روتشيد كاول جو ذه 2 عمس العمومالبريطاني- 


بلي : اذا كناقد ممحنا للبودي بادارة شؤوننا المالية الخاصة ينا فماذا لا فسمح 
له بالجلوس بينا * في البد لان 4 وان يكون له رأي في أدارة مع اشؤوننا 
العامة ؟ كان هذا صوت برجوازي مسحي اتخذ نظرة حديدة نحو كابارك * 
وريه به كاه . 

انبي اعتقد 9 الذي مككن السبود من البقاء كطائفة منفصلة هو انهم مثلو ذظ 
نظام اقتصاد السوق بين ظبرافي 2 بعدش قي اقتصاد طسعي 8 إعتقد أن هذه 
الحقشقة > فل كرياتها لدى الشعب * كانت مسؤولة ولو حرئاً عن عدم البالاة 
التي أبداها سكات اوروبا تحو ابادة اليبود . واكانمن سوء حظ المبود انه عندما 
تحولت شعوب اورويا ضد ال أحمالشة فملت هذا بسطحية كبيرة » وفي النصف 
الاول من هذا القرن فقط . وهي لم تباجم جوهيى الرأسمالية © أو علاقاتها 
الانتاسة أو تنظيمبا لملكية والعمل واتما هاجمت مظاهرها وزخارفيسا 
القدعة والبالة والى كانت في الغالب ببودية . هذه هي النقطة إخاسية 
في الأسأة اليبودية . إن الرأسمالية المفنة تجاوزت زمنبا وقادت البثسرية الى 
متزلقات خلقة ! وقنا نحن اليبود يدفم الثمن وربًا كان علينا علاوة على 
ذلك إن ندفم المزيد . 

تقد دقم هذا الامر اليبود الى أن يعتقدو! أن اقامة دولة خاصة بهم سيكون 
هو طريق الخلاص » دنا رأى معظم الثوريين المظام الذين اعرض لير اثهم > أن 
الكل المطلق لمشاكل عصرم وعصرنا لا يككون في اقامة دول قومية واتما 
بالتطئع إلى مجتمع أنمي . فبيم برصفهم هيودا » كانو! الرواد الطبيعين هذه 
الفكرة والا فمن يكون احدر عن النبودي بلدعوة إلى عتمم المساواأة الأنحي 
الذي يزول فه التحصب القومي والديني سواء كان تعصيا للييود أو لقير 
السيود ؟ 

لقد !جر الال الدولة القوسة الاوووسة المبودي على اعتناق فكرة الدولة 
القومية . هذه العمارة الموهمة بالتناقض تكدل الأماة اليبودية » ذلك أن الدرلة 





« شايلواكد : شخصية تلمب دور اليبودي في مسرسية شكبير « اتاجر البلدقية »# .2 (م) 


ا ل 


القومية في عصرنا الحاضر أصيحت تنطوي على مفارقة لأرضخمة وهي شي بال . 
ان هذا الكلام لا بنطبى فقط على دول أسرائي ل بل يشمل الدول القومية فقي 
روسيا والرولايات الحدة وبريطانيا وفرتسا والماثيا وغيرهسا من الدول التي 
تحارزت زماتبها. الس عن الوافم إنه في وقت تمختصر فمه الطاقة الذرية 
حسم العالم كل يرم وفي رقت بدأ فيه الاثسان رحلته بين الكرا كب 
السارة واصبح التمر الصتاعي محلق فوى اراض أكير دولة قومية في بضم 
دقائق أو ثوان » اليس من الواض .م في مثل هذه الاحوال ان التكدو لوجي 
جعلت من الدولة القوصسة هبزلة وإمارة صفيرة من أمارات عصر الآلة 
التسارية ؟ 


سمككوت من الصعب سق على الدول القومية الفتسسة والتى برزت كنتجة 
لنضال ضروري وتقدمي شخافته الشعوب المستممرة (قتح المم) وشيه المستممرة 
كالمند » بورما » غانا والزائر وغيرها من الدول » سسكوت من الصعب عليا 
الاحتفاط يطابعها التقدمي لمدة طوية . ان هذه الدول تشكل مرسلة ضرورية 
في اريخ بعض الشموب ولكئبا مرسلة لا بد هذه الشعوب من ان تتخطاهأ 
ايضاً كي تحد اطارات ارحب لوجودها . وفي عصرط الحاضر سرعأن 
ما تتأئى أية درلة قومية * بعد تكريئها » بالا نصلال المام لهذا الشكل من 
الننظم السباسي . وهذا ما بدأ يظبر في التجارب القصيرة لكل من المند 
وغانا واسرائيل . 


لقد دفم العام بالببودي لان يعقئق فكرة الدولة القوممة وان يجعلبا فخره 
وأمله في وقت لم سسى فيه أمل بهذا النذوع من الدول , ان الملامة تقم على العام لا 
على الببودي . ولكن يبقى على اليبود » على الاقل » أن يدر كوا ان اتدفاعيم 
الشددد و هو التحرر القومي » حاء تار ضما متأخشراً . رم م يستقدوا هن 
حسنات الدولة القوسة فى عصور كانت فمبأ هذاه الدولة واسطة للنقدم وعامسلا 


مين #ياك9 اميه 


عنصراً من عناصر الفرقة وعدم التكامل الاجتاعي . 
أصبحت غير ملائمة وآمل ان لمحدوا طريقهم للرجوع إلى الميرآث الخلقي 


والسسامي لعياقرة اليوود الذين تخطو! يبوديتهم وتركوا لنا رسالة التحرير 
الانساني الشامل . 


من هِنْوّالبهود فك 


أن لي الم أحامة ىن رس سوّأل 1 3 من هبو الموودي ع نفيك 3 تفسي 
شموء؟ غربا بأني على وشك أن اناقش أحد امواضيع المتدأولة في عدد كبير من 
الررايات من كافكا الى نيحلل دئيس : هويات مفقودة أو أنأس يصعب تحديد 
و نشوم ِ 


كمف مسكن لأحد أن يتوقم من مفكر يهودي أن يحدد هويته يتقاليد 
العقمدةالهوديةالبالية والمتزمته والمسلم يصحتهافيو قت يرفض فيه العديد منالمفكرين 
الملقوس الديئية والغحرمات والفرائض في أية ديانة من الديانات ؟ كنت أحسب 
قبل ثلاثشن عاما » وما زلت اعتقد بذلك جزئيا الآن » أن سؤالاً مثل : « مأ 
الذي محمدد هرية اللمبودي* امعقمه المبودي؟: هو سوال غير وارد على الاطلاق. 
قلا يحكفي ان نسأل السؤال سول هرية المفكر المبودي « مجرد! » “ وسيكون 
التسيدث عثة بوصقه مغلبراً للأنائنة المكبرى الي تظبر في نوع من الفراغ في 
الخثود ال.بودي »© سعديقا غير مثمر . ان السؤال يدور حول هوية المفكر 
الببودي أل ولكن في أي مجدتمع بشري > وفي أية مط »> وفي أية علاقة 
مشاكل عصرنا؟ انني أشمر بان هذه هي الطريقة الي يمكنان يطرح بها السؤال.- 
إذا كان لأسد أت بطرحه . 


وإنه افا للسقيقة » وما لا طائل تحته » أن يعني المرء نصورة كلية وقسرية 
بالفلسفة الذاتية للثقف المبودي عاولاً ان يعرف نفسه دون الرسوع الكاقي 
للعالم الخارجي وللخصومات التي نزقه وتتحمل الشرية مجنأة . وايضاً » اذا كنأ 
معنيين بر كز الببودي في الجتمع قطينا ان تبحث في المسال عن البوودي الذي 
تكو خأه وعن نوع امتهم الذي عكر قله . مل هو السروودي الذي يعنس 
في مجتمع أامريى أو سوفييتي؟ في بريطانما؟ في فر نا في المائيا او في أسراثبل؟ 
أله مكانة الوودي تثفاوت في كل ميحدهم من م ذه اتات قا هي العسقة 
المشتركة الموعودة سن مواقف وادوار ووظائف اليبود في مثل هذه الاحوال 
الختلفة ؟ 


وأنه أن الأهية كان “رما عيز عصر 248 أن المبودي يثمر الآن »2 واكثرمن أي 
وقت مفى * بالماسة االحة للقيام محارلة لتحديد مكائته ف الميكة غير المهود 
الى يعيش فيبا . وعلى مدل اأثال يعرف الفصكر المرودي ان هناك اشتلاقاً 
نوعماً بين هموره ودور الفكر الابرلندي في الولايات المتحدة #4 فيسلى غطر 


ع 


الرئس كشدي »© وهو مثقف أيرلندي > إن يأل نفسه عن مأهية هورته 

ثقف ؟ علاوة على ذلك فان البردي مدرك درم] © ونال » بان هناك يونا 
شاسعاً بين مكانته ومكانة الاير لندي قِ أعريكا. أن دولة والدوقر أطية العظعى» 
تشعره يأنه سيكون ادودا لخر ..ولكن ياد ايض : وفي الولانات المنويبة 
تجد ان البودي أشد تعصيا من غيره في حمل فكرة سادة البيض . وانسه أن 
الصعوية يمكات التعرف بروية شخص ما ومط هص ذا التشابك من المشاعر 
والخارف والتحامل والغطرسة العنصرية » وم سيكون إكلشاف تفيم مرضر 
تمقبدات الموقف من الأمور المستحيلة. 


قبل وء عام ُ يكن المثتى المبودي يشعر بأية ضرورة لأن يقوم بتحديد 
دوره وهويئه وأن شخصيا م اكن لأناقش سؤالاً كبذا ؛ لا لآنني لا امتلك جذوراً 
في التقليد الميودي بلى على السكس © فقد تربيت فى بدسّة مبودية ؛ وى مدرمة 


ل #8 عبعد 


تلمودية صارمة التعالم فى صاقالمسكر: وتظاهرت واعلنت العصيان ضد التزمت 
الديني النبودي بيد اتتي اثسررت بالمناصر الي كانت تعمل ف الثقافة النديشية 
غير الديئية الي عبرت عن نفسها من شلال الآأدب والمسرح . ولقد قمت شما 
بالككتابة باليديثية » وشاطبت تممعات كبيرة من العبال باليديشية في لقاءات 
غمر سماسية في القالب . وها زلت اتصور امامي جموع الصقار و الكبار 4 شغملة 
وحسرفسين ومن المعوزين وهم بتحمبرون ف المساء ليستمعوأ الى قراءات من 
الشمر والدراما » وغالك_] ماشايءوا! يلباس العمل تتطروا سرتن مار كيش 
وتلمصوقة ممعمط أو اترك مار معو د34 طأج1 ومسا ينشدات الشعر 
وحموزدف أو باتوشو أو ويزتبرغ وهما يقرآن الثثر او تومبرغ عورد أتوولة .13.10 
وهو #تفل يذكريات كتاب اللديشءة القدامي . ولا نحد مكاذا في العام عا قيه 
المالى المتدن » ولريما يستثنى من ذلك موسكو ؛ اناس يتزون طريا لكتابيم 
وشعر امم 5 كان عبتن ويطرب الشغسلة السرود في وارسو أو في الأقاأطسسات 
البولئدية واللاوانية , هنا نحد شك من الوعى الثقافي اللبودي كان يشكل 
نفسية جديد من خلال خصام عدف مع الوعى الديي . 

وملذ ذلك الوقت قضمت معظم سنواتى > تلك إلي شيدت تشاطي السيامي؛ 
بين الخفك المبود . أقد كنت اكتب باللغة البواندية واليديشية وشعرت بأن 
هو بي كانت متديجة يركة الميال في شعرق اوروبا يشكل عام ومحركة الميال 
الموآندية يشكل خاص. و ساو لنا يوصفنا مار كسيين» وبشكل نظري “أن نكر 
إن حركة العيال السوودية قتلك هوية خاصة يبا » ولككنبا امتلكت ذلك بالفعل 
وبدا من الراضمم ان المثتف الببودي قد وجد له دوراً في حركة العيال هذه ؛ 
وما كان عايه أن تحمل مشاق مدي هريته .وكآن مصدر أزدهار الادب المديي 
هو من الطيقة الحاملة في أوروب الشرقة» غير أن الاغة اليديشية » تلك التي اتسمت 
بالقوة والملاغة والتعحدد والغنى » أصبحت فحأة لغة ممتة . ذلك أن الكتاب 
والشعراء السبود التصقوا يمر كة العبال الببودية التي رأيناها فهما بعد تفرق 
في العدم . 


سس ليه "8 حسم 


ويا نعم جميءاً » فان بعض الاوساط الوودية في الفرب ذات طبيعة منفرةٌ 
وبغيضة ؛ ولا شيم فيها سوى بعض الطقوس الدينية ووفرة من الال » أما عندة 
ولكن. وفرة فى الامل والافكار والثل . اننا نشعر بازدرامكامل نمو هرد أله ,ا 9 
فرفاقنا وؤلاء مصنوعون من طلئة عنتافة , 


وكانت قد أتبحت لي الفرصة في أواخر الثلائينات لككي اكرن على أتصال 
وشيق برجل يكبرني بعششرين سنة تقريبا . لقد ولد هذا الرجل في فقر مدقع 
ونشأ مع ادنى الطقات الكادسة ومع ركام المدينة 6 في اسفل درجات للم 
الاجماعي و بقي ام) سدق السابعة عشرة من عمره وعندما تعرقت به ومحدته 
من إفضل مثقفي العيال الذين صادنة,م في أي بلد . م اعرف أيدا أ. بن تعلهالقر أءة. 
ولكنه استوعب محياس و تليفف في مهلايا سيحون روسسا القصرية وسحونبوائد!) 
كل عا اعطي له من الادب العالمي والادب الكلاسيكي الاشتراكي وذلك في 
المخاضرات الامامشة في مو سكو وق علقات النقاش دإغضل الخركات السربة 
الثورية . إقدكان هذا الطفل الذي نثأ في اقسى انواع الفقر البودي يفضل 
دوم ان موز على مقدار ضثيل عن المعرفة على أن يظفر مقدار وأفر من اديز 
واكانت الثورة الروسية الآولى عام ١5٠١6‏ مثابة الوهس الذي انار له آفاقه ؛ 
وعلى ضوئا - وفىي داخل السحن وشارجه - قام بقراءة مؤآفات مار كس * 
انحاز » كار تسكي »> وقرأ رواءات تولستري واأشعار ميكريكزر ومسرحيات 
ببريتز . وأكتب هرة فى مذ كراته يقول « لو لا قرام الثورة لكنت قد غرةت في 
مستنقعات عال الرذية والاحرام في شارع سموكا ©. ولكئة ترك شارع سمو كأ 
بغاساته ومو[إشنره 4 ينشالشه ولصوصه > باصسلاله الخلقي والمادي تر كه يعدا 
وراءه . حقا : لقسسد أرثفم من وأدي الدموع في طفولته الى الهم الروحمة 
لعصره , لقد كان عليه أن يعرف اذا يكافح واستطاع ان يفعل ذلك فلم تكن 
له منزلة في المتمع الذي ولد فيه - وكراس -حماته لتغيير ذلك . وكان في طليعة 


الشضلة البود ألتين عمئوا في مقاطعة وارسو . كان جيع مؤلاء حاون هوئتيم 
مطدوعة على -جماههم وف عموتهم وفي يديهم الكادسة التعية . أما نحن » 
المثقضي السرود » الذين "عنسوأ مؤلاء » يتطورمم وذقنا فنهم “ بتطلعاتهم ورغماتهم 
فقد كان نأ ايض هويتنا المخددة بدقة وبدوت أت نبحث عنبا مطلقا . 


كان على البر.جوازيين ذوي النفوذ من اليبود الغربيينان يحملو! كتبهم الديتية » 
كشيء سوف يعزز من شعورم بكر امتهم واحترام الآخرين غم > و كأن عليوم 
أن جارو! جير انيم من مسحي الطدقة الوسطى الذين ملون كتايهم المأقدس 
عند ذهابهم للكنيسة كل يوم إحسد . أما نحن فانتا نملك كرامتنا ولا ساجة 
لغير ذلك . ومع أننا مكنا تعرف التامود الا ائنا كنا نحس أن كل مسا قه 
من مثالمات م يكن اكثر من ذر لأرماد في الع.وت . لقه تشأذ في ظل 
المأضي المبودي وكان تأربخ القرت الحسسادي عشر والثالث عشر واأسادس 
عشر يعيش في الباب انجاور لنا وتّدت سقنئنا بالذات »> ولكعننا قررنا 
الفرأر منه والعيش في القرن العشرين . لقد استطعنا ان ترى ونشم ضيايسسة 
ديالقنا المالية وغط الطماة الذي ل يتغير عنذ القرون الوسطى * من خلال البريق 
الخادع السميك » ومن خلال طلاء الخبالين أمثال مارتن يوبر , وبالنسبة 
لشخص عتلك خافيي فانه ينظر الى الرغية الحديثة لليبودي الغربى في العودة الى 
القرن السادس عششر » تلك الرغبة الق يفترض إن تاعده فى أسترداد أو اعادة 
اكتشاف هويته السبودية الثقافية على انها رغبة غير حقيقية وغير أصياة , 


لننتقل الآن من الذكريات الشخصية الى قضايا أكثر سمومية . عندما بثير 
أحده مسألة افوية الببودية يبدأ بافتراض وحود هسسوية ايحابية . ولككن هل 
تمن مؤهلون لوضع مثل هذا الافتراض ؟ إلا يكون الوعي المبودي قي هله 
الفكرة من تأرديع العام 4 اتمكاساً » مصورته الرئيسمة» للضغوط اأعادية للساسة ؟ 
انني اعتقد بانه لى لى تكن المعاداة للساسة قد اثيتت عمق سجذورها وتواصلبأ 
وقوتها فى الحضارة الميحة الاوروبة لما ظبر المبود الوم كطائفة متميزة » 


لك 


ويليحها حيوية متحددة هو عداء البيثة المسيسية . ل بر أسديئورا » قمل ثلاعاثة 
عام » مأ يثير الدهشة أحكون إن العيرد قد حافظوا! على بقائيم بالرغم من 23هم 
وفقدأئهم لدو لتهم مدة طودلة منالزمن > قبو مفسرذ لكفقول«أقد تمرضوا! للغض 
الشامل بانقطاعهم كذي) عن الشعوب الأخرى ». وهو يعزو بقسساءم لعداوة 
الآغرين :ويذ كثر بأنه علدما ختر ملك إسباتما السبود بين القبول بدبانة #لككته 
و الذهاب إلى المنفى » اعثلق عده كبير مثوم الديانة الصكاثو لسكية ومن ثم 
موا الامتيازاتوعوملوا بنلقس الاحترام الذي يعامل يه المواطنون الآخرون. 
وسرعات ما اعتبرو! أنقسهم من الاسبان » وبعد سئوات جرى أندماسهسم 
بالسكان انين . أما فى البرتغال فقد مدت المككس . قمتدما اسين إيعاتويل 
الاول الببود على اعتناق ديائثه و #ولو! » بالفمعل» ولكته بقي يعتقد باتبم لا 
يستحقون أي مر كز عترم ولهذا يقوا متفصلين عن امجحتمم البرتغالي . 


ومكن مره أن يقول أن ما يروقفظ مثل هذه المشاعر الساسة لا يد ان يكوت 
فى ذاته ذا صفة أو هوية محددة امحابا . مبيا يكن من أمر ففي نبأية القرن 
كانت وهوية السبود المحددة اتمايباً» تر فى طور الانحلال . والحقيقة أرن. 
الصبموشئة برزت الى الوجود كأاستحاج ضد هذا الالال في.حين أن الاشتر! كية 
الاررويية قلت »> يشكل عام > إندماج اليرود وشجعت على ذلك كجزء من 
معركة أوسع وأكثر تقدمية و كنتيحة الما يفترض في الجتمع الحديث أن يقوم يه 
من التخلص من كل الاعراف القوممة والاقلشسة . 


إقد كأن العتصر الايحابي في الحوية المبودية متأصك > ولقروت عدايادة في 
الدور الاستثنائي الذي لعية الموودي في الجتممالام روبى.قفي عصر الاقطاعو بد آية 


لس ل ابي 


شعوب كانت أفكارها تتطلم نحو قيام اقتصاد طبيعي . وم يكن من قبيل 
الصادقة أن نتخكث صورة السبودي قي ذهن المسبحي 2 ره زياً مثل شلوك 
أو غاسين ذلك الرمن ألذي دظبر قى الأدب العالمي فى روايات وترجمات عديدة , 
كذلك ل يكن اللقد هو الذي دفم مار كس يقول ان أثرب الحقيقي الببوودي 
هو ألأل لقد تعمد هذا لاا لكي يدين المبودية خاتياً عاقيا وأها لمقول حملة حقيقية 

حول الدور الخاص للمبودي في التمم المسيحي . وعشى مار كس لةول ا 
الجتمع المسحي بثموه في اتأه رأسمالي متضاعد امأ صصح د مبدو دأ 6 اكش 
فأكثر . لقد كان مقتنماً أنه عندما يبدأ الحتمم الاورو بي بالتحول منالرأسمالية 
الى الاشتراكمة يكف البرودي والمسيحي على السواء عن كونهيا « ببودي 4 أو 
د مسيحي » . وفى حياة مار كس التي شهدت عصر الاتدماج » كانت هوية 
المبودية قمر في طور الثلاني > على الأقل في غرب أوروب . 


اني اعتقد بأن الاحداث الأسارية للعبد النازي ل تبطل التحليل المار كسي 
الككلا سكي تأسأ له المبودية وهي يا تدعو الى اعادة النظرافشة , ومن المديوى 
ان المأركسية الكلاسكة لم تقر أو تلم بأي ثيء مثل « الحل التباتي + الذي 
قام به النازيرن او التعقيدات المميتة المشكلة في فترة ستالين والفترة الي تلتبا 
فى الاتحاد السوفياتي . لقد ارتأت الماركسية الكلاسيكية تطوراً صحيا واكثر 
انسحاماً مم الطبيعة العامة لحضارتنا الا وهو الانتقال الزمنيمن الجمتمع ال رأسماني 
المجتمع الاشتراءي. ولكتها م تأخذ فيحسساتها استمرار بقاء ال رأسمالية بآ ثارها 
الاغلالة على الإضارة مش كل عام . دو عع ذلك فانمار كسوااز ورورًا أو ميرح 
وتروتسكى قالو! مرارا بأت الدشرية تواحه يديلين * فاما الاشترا كمة الامسقواما 
التريربة ٠‏ ومن المتمل ان لا يكونو! قد تصوروا ؟ كاذوا صائيين في قو مم 2 أ 
الدليل كان حقيقياً . ميا يكن فائيم لم يستطيعوا ان يئتيأوا بمسدى المير 
البربري الذي ستغرق فيه البشرية إذا فشلت في اعتناق فكرة الاشتراكة , 


أما النازية فلم تكن اكثر منجره دفاع ذاتيالنظام القدم في وج هالشيوعية. 


0 ال ل 


لقد شمر الدازيرن بان هذا هو دورم »> كذلك فقد رام المع الالماني با قله من 
خلال هذا الدور » ودفعت البهودية الاوروبية مُن بقاء الرأمعالية وتماحها في 
حماية نفسبا من اللورة الاشتراكية . أن هذه الحقيقة لا تدعو إلى اعادة النظر في 
التحطمل المار كسي الكلاسيكي ‏ انهسسا على الأرسجم تؤكد على صحة هذا 
التحليل . أن مصير الروه لا يضعف من قناعاتي المار كسة بل على المكؤس قانه 
يدحمها ويألبتها . 


ان المار كسية بوصفيا طريقة ومغيوماً ماديا التاريخ » تساعد على تحليل 
القوى الي تشكل الجتمع . فاو للك الذين استخدموها كطريقة الاخليل كارن 
لديم حس” دأ خلىي وبالنسبة لتروت سكي رؤية خارقة س بالوحشية ألتي هددت 
بابتلاع اوروبا . غير ان الرعب الكاملى والانحلال والطبيعة المرضسة النظرية 
والاطميق النازي فاقت كل التصورات الطبيعية والمعقولة للشرية . 


وانبأ لأساةرحةقة مروعةإن يكرت هتار هو أ دير وانجدد »4 لأبوية الموردية» 
وهذءتعتس إعدى إصغر الانتصارات التي حتقبا بعد موته . لقد كانت مذجمة 
اوستويتز عثابة السرير اهراز وإالمرعب للوعي البودي الحديد وللامة البهودية 
الجديدة . وانه لأمر غريب وموّل أن يفكر أولئك الذين اكدوا على الموودية 
وبقاشا * نأن اياده ستة ملاين وودي قد أعطتب اجماة للهودية . لقف كنت 
افضل أن تبللك السبودية مقابل أن حصا ستة ملادين رجل وأمرأة وطفل > فمن 
رماد الموتى أطلت العنقاء البرودية , ما له من أنبعاث ! 

وها هي هذه الغوية الجديدة التي اتيعثت يشكل مفحم تصره الآن وتثن 
وهي تحاول أن تحدد ذاتها وتستقر في الطقيقة التي تحطمت بالماضي القريب » ان 
هذ! الجهد اليائس سوف يككون عقيماً اذا ما بئي على أساس المعالجبة السهودية 
البعدتة . فمن الذي يذهب البحث عن هويته اللبودية ؟ هل هو سير أسحى 
ولفسوث أم منديس فراتس ؟ أهو بن غوريرت أم لازار كاغانو فستش ؟ الجاخام 
الأكبر لبريطائيا أم انا شخصياً ؟ 


ل “ل سبي 


بالنسة لى شخصسا ؛ فان الطائغة المبودية ليست إلا شسة سلبمة. قلا يوجد 
أي شيء جمع بدي وبين الممودي ق حي ١‏ مدير م »* بالقدس مثلاة » أو ببثي 
وبين أى فئسة من القومين الاسرائياين . ان الجنسام ااأمساري الما ر كمي في 
اسر الل يسترعي انتباهي واككاني أشمر بأنني أقرب الى ذوي الذعنيات المائلة 
من الثاس الموحودين في فرئسا > ايطاليا » بريطائيا واليابات أو الى تلك اموع 
الامير كيةالي خطبث بها فيو اشنطن ومان فرنسيسكو في اجتاعات الاحتساجات 
الضخية ضد الحرب في فيتنام . فبل ستقيل الآن بالفكرة القائلة بأن الروابط 
العنصرية أو رابطة الدم هيالتي تكون الطائفة المبودية . ألا يككون هذا اإتتصار 
ألغى ممرزه هلار وفلسفكه المتحلة ؟ 

وإذن > قا الدي محعل من أخرء مبودياً أن لى سكن هو المرق ؟ هل هواندين؟ 
إذ! كان كذلك فأنا ملحد . هل هو القومية البودية ؟ اني أمي . إِذَن أنا لست 
ميودياً في كلا المعثييت . مع ذلك فأنا جردي بقوة تضامني المطلى مم المقطيدين 
وامعدمين . أ بودي لاثني أشعر بأن المأساة البيسودية هي مأسأق الشخصية 
لأتني أتحسس نبض التاريخ البرودي ولآأنه يتيغي علي أن أعمل يكل طاقتي 
لاتأكد من سلامة المووه الحقفقية غير المزيفة ومن احترام الذات المرودية , 

أن الاختلاف فى الخلفية وفى ظروف الوجود الى تفصل بين سير أسحق 
ولفسوت أو الحاخام الأكير لبريطانيا وبيتي » أو بينها وبين صديقي البولندي 
إلذي سبق إن وصفته عامد! ‏ يو كد على التعارض في طريقة معالجة المشكلة 
على أساس بيودي مدت . ات تحديد هوية الهردي أمر محر ماما لآن حيساة 
اليبود في المنفى عرضتبى #تلف أنواع التأثيرات والضغوط أفائة و كذلك الى 
تدوع الوسائ ل التي كات عليبم استخداميا'ى حمر أنفسيم من العداوة والاضطباد. 
أن اتماكي بالقضايا المهودية قبلى الحرب يمتير» بدون شلك » تدشلا هدام ونوعاً 
من الحرطقة وبعداً عطلقا عن المبودية في نظر جميع رعابا الكنائس البرودية في 


* (مللأسفعطة معكا8 ) , حي ديني وردي في التدس . (م) 


أن الحديث عن و الجتمم الببودي » كوسود كامل ومستقل لا معني له ولا 
سيا » للمؤمن بالمماديء الماأر كسية . أن المار كسي ينظر الى جمسم المحتمصات من 
زاوية تقسياتها الطبقية إلا ان ١‏ المحتمم اليبسودي » بالاضافة الى احتواله على 
طبقات اجؤاعبة متعادية قأنه جغرافيا منقسم . أن التقاليد الثقافية للامم التي 
عاش المبود ف بلادها كأقليات» قد تركت تأثيراته! مهم بصورمتفاوتة » وتراكت 
على نظرتهم العقلية طابما يختلف من شخص إلى آخمر . ( وعلى سييل المثال » 
لا بزال التوئر والعداء اما بين المبود الالمان ويهسود شرق اوروبا الآمر الذي 
يشكل موضوعاً لمدد لا حمى من النكات الساخرة عق في اسرائل ) . 


كانت الحماة النددشية الثقافية العامانية فيشرقاوروامرشيطة عضويأضحر كةالميال» 
وبعدالآن فأنه منالمستصل اعادة اساء هذه إلساة وهذءالخركة, انالخركاتالق 
تفرعت عنبا هي الآن في طور الانقراض. فاذ! كان ثمرء ان برعى اللغة النديشية 
فستككون رعايته محدودة كأي تقليد يصعب اضافة شيء إليه . وأذكر أنتي 
كنت أناقش هذا السؤال مغل اربمين عاماً مم موشى تأدر وهو من امتلكرا 
ناصية إللغة النديشية ومن أكبر المتفبمين لهذه المشكلة في ذلك الوقت .كان الناس 
قد شرعوا يناقشون فرص أحساء !و تطوير اليديشية فى امريكا . وكان تأدر 
متشككاً وهو يقول : ء أنا لا اؤمن بأن المديشية ستيقى . ولكن نا بن عسوي 
ان لا تدوم » . اذ! القرضت لغتنا فائنا » تمن كتاب المديشية » سوف“نقرأ 
وندر"س كاساتذة لآأي أدب منقرض ؛ كالونانية أو اللاتبنية » سوف تصيح 
ذوي شهبرة تأريخية وأدبية وسوف تقرأ الأسال القادمة مقطوعاتي الحجائية يج 
نقرأ الآن وندرس مقطوعات « هوريس أو أوقيد » . 


ان عبارة نادر الملناقضة ظاهريا قد اصبحت صصحة وعلى ممو أدعى 
لتتشاوم مما كان نادر يتصوره . فر عدم مبالاته لمصير اللغة » فانه على الأرسح 


لاع 


مسال إلى إن 'يشسرك قراء الانجليزية في تذوق الشعر واأنش المديشي وحمل السهم 
غنى الأدب الذي ورثته المديشية . ولكنه كان يدرك إن مده الجيود مهما 
اتسمت بالذكاء والدقة والمحية ستبقى ذات أثرضعيف فمع انعشرات الآلاف من 
السيود ما بزألون يلطقون باللديشة غير أن هذا إسأس ضسق لتو أي أدب أو 
حضارة سة . 


ان يقايا السبود مشتتوت في جيم أنحاء العالى ولككن بعض التقاليد العلمائية 
قد تحد لها صساغة فى لغات أخرى . والعنصر البودي اعسثل مكانة بإرزة في 
الرواية الامير كية » ولككن هذا لن يساهم بأي درجة في بقاء اليهودي الخالص 
الاصل . ومتسبك زمن طويل وس اليوم بتحادل الكتاب المرود سول هوية 
الحكاتيين هابن وورين » هل غمامن المبود أم انها يعتبران ببساطة » من 
الالمان ؟ لدس هناك سواب محده تامأ . لقند خاض فان صراعاً طويل مع 
المشككلة السرودية واكذلك فعل بورين . وقد علق هاين على اعتتاق ورين المسحية 
قائلاً : « لقد كنت بالآمس بطل » أما اليوم قلست أكثر من وغد » . ومع هذا 
فقد كان هاين عبد طخطوة مائلة سى حمل من تعميده « بطاقة دغول للدضارة 
الاوروسسة ٠‏ . ولقد كان عبء ببوديتهم خفيفا على الاجبال اق تلتبم من اعثال 
قرائز وترفل وأرنوك وسسيقات زقايج > وبزرمات والعديد غيرهم من ذألوأ سيرة 
عالممة فى الفترة لهي سمقت العبد النازي . 

وهناك عدد غير قل عن الكماب المولنديث من اصل رودي أمثال جولمان 
تويم وانطوئيو متوتسدى وها من ابرز الشعراء في زمن الحرب . وظبر الباعث 
المبودي في كتاباتهم احيانا ولكن يشكل عابر» إلى أن وقعت مذابهم الغيتو 
فأعطت أبعاداً سديدة لشعرم . ومم ذلك فلم يكن لديم اأحساس مميق 
بيووديتهم علىغرار اسح بابل البلشفي مثلا والذي قاتلفي الحرب الأهلية فنبجا 
ثم غرف فى مر الثورة الروسية . 


سس إن “1 سس 


لقد أدى تر اكز السبود في متاطق الحدود في روسيا الى حمل أي كو روحي 
عضوي بين اليبود واللافيين امراً غير ممككن . وفى بولئدا اقام السرود في أحياء 
مبجورة حق قبل عام ٠514؟‏ .كانت القوسية المولندية واللاساسية والااطيركية 
الكاثوليككية يعملن إلى جانب الانفصالية المبودية *؛ وععملت الارثوذ كسة 
والصيونية » من جبة اخرى 4 ضده قيام تكافل مثمر ودائم. وعلمنا أن ننذ كر 
بأ منظتري الصببونية » ولس الاشتر!اكة فقط * قد تكلموا عن الصفة غير 
المالحة « للنظام الاقتصادي » المهودي في المنفى > ولذلك فان السداوة بين 
العناصر المنتحة والعناصر غير المنتجة في المجتمم كانت اعراً ستميا فى أدة عمال ؛ 
ولقد نما على هذه العداوة الأجتاعية والاقتصادية غير القروت > البلساء الفوقي 
الضخم للغربة الايديولوجية . فلم تظبر في بولتدا أي صلة بين الدب البولتدي 
والآأدب اليديشي . ويعبارة أدق ؛ ل يكن الككتاب والاكادييوت والمقغفون 
الو لنديوت مدر كين حقيقة ان وارسو كأنت مركزاً للادب النديشي المعاصر 
والمزدهر الذي يقرأه اليهود ويئال الاعجاب في جميع انام العام . 


وتحلول نباية القرن أصبم الموقف في روسا أشد تمقيد؟ ٠‏ كأن للهةافة 
الرومة قدرة هاثلة على الاستشسعاب وذلك للطابيع العالمي للافكار الى غذي! فى 
العصر الحديث مثل افكار تولستوي .و بليشائوف ولبنين . لذلك من اصعب 
تحجديد الاثر المبودي الخاص ف الحضارة الروسمة . ولقد صادف ان مساعمة 
النهود ف الدب الرومي / تيدأ قبل عام فقد بدأت مساهتيم موتشوب 
الثورة فقط - كانت هذه « بطاقة الدخول » للثقافة التي أبمدوا عنبا قروت) 
اا دةة , وق عصر الثورة كآن لون تروت كي (#ودي) من أعظم من أمالمككو] 
تأصمة الثثر الرومي 2 بسكن عارس تفوذه بروصقه وديا . أنا باللسمة للادب 
البولندي فقد تطرق الى المواضسم اليرودية في وقت ميّكر وشغلت الم سألة 
البودية الشعراء والرواثين قبل ان تستسد يول دا استقلاكها . واخشى أن 
تكخون البواعث اليوودية في شعرمم ورواباتهم دشيلة ومقصودة - ورعأ تحكون 


لك 


غير مقبومة كلما لدى الأجيال الصاعدة من البولتديين الذين فى يعاصصرو! المبود 


هل بالامكان ازالة كل الآ ثار الثني خلفبا المبود فى شرق أوروبا ؟ لقد تركرا 
بعض الآ ثار على وسه التأ كد : و لكن تبقى القضمسة هي عا أذا كانت هذه 
الآثار ستحمل هن المالى فيالمدى الطويل! كثر مما تركه الهتوه الجر على الاضارة 
الامير كمة . ويصعب عل الأجبال الحاضرة من البرود أن تتقبل سقيقة أن العنصر 
المبودي في وسط وشرق أورويا قد أقمي تامأ بعد ان كان له وزن كبير . 


وبوحد الآن.تحول حجديد واسأاسي في سياة اليبودي وهويته في أسرائبالى . 
ان اللغة العسرية تشكل الوعي الثقاني لاسر ادل وهي تستمد قوتها من التوراة 
القدس ل ينتج أدبا على الاطلاق لأن السوودي المتعصب ينظر الى الكتاية العامانية 
العيرية » مما كان مجانها » على أنا نوع من التحدي ف على الله . فمهما كانت 
الطريقة التي ينتبحبا الشاب المعاصر كي يو كد فيبا على خلافه ممالدين و استتلاله 
عته فان عليه ان ينقب في الماضي كي بي اللغة التي مأتت قبل 7٠٠٠١‏ عأم , 
نقد عاشت هذه اللغة فى اللاموت وليس من البسير عليها ان تحقى علمانيتيسا . 
وبالنسية لى فألا استطسم أن أقبل هذا التحول العبري في الوعي الببسودي 
واتششربه فى هويدي . هذا فقد تكونت دهاشي بقوة من التقامد الارروبى الأممي 
البولندي الرومي الالماني الانخليزي وقملكل شيء المأر كسي . إن المبرية تنتمي 
لل طفر لني وفترةمرأهةني. وما أني الشققت عنبأ ورفضكيها قلاأستطيم الث أن 
أعود ألما 5 

فاذ! كنت مار كسيا غير نادم على مأر كسيتي وملحداً وأمنا فبأي معنى ؛ 
اذن »© أكرث ببردي] ؟ ما الذي سضمني قربا من « الطائفة السلبية » ؟ من 
الغريس فعا أن أجد تنفسي قرسساً من مشاركة الل ودي الارثوذ كسي والصبدوني 


لس الا ال 


في عخارفه . فأء لا اؤمن بأن اللاسامة قرة مستنفذة © وأخشى ان تلكوت في 
سعادة رسة » فشعور التحرر من اللاسامية يمكن إن يككون داعا آخر » 
خداعا يودي بالتحديد »© أمدثه « مجتمع الكقاية والوفرة » الذي نعيش قيه . 


عندما وومحه تروتسخي بمظاهرة النازية وصفبا بأباد الرغضالهادى» للفكر 
السامي المي » والتي ذهبت فى صتم « الثروة الفتكرية للتفوق الالماني الجديد» 
وقامت بتسريك و-حعشد كل القوى البريرية الكامنة تمت سطح رقيق من مجتمع 
الطبقات « المتمدن ». وشخنص تروتسكي جوهر النازية في عمارة -جديرة بالذ كر 
زآخرة بالتدذير امسيق من غرف الغاز يقول قسبا : « أن كل شيء كأرد1 نقدر 
للمجتمع أن يرفضه لو تطور بصورة طبيعية ( أي نحو الاشتراكية ) مثل حثالة 
الحضارة يقوم بتقيئه الآن ... أن الحضارة الرأسمالية تلفظ الآن بربريتها التي م 
تهفم . . . » أنا أعتقد بأن مجتمعنا البور سوازي في القرب( ولسوء الحظ فان هذا 
ينطرق على المجتمع الروسي في المرحلة التي تلت ألر أسمالية ) كان قادرا على أن 
يستوعب ومخلص نظامه من بربرية الأجيال أل مثلبا هتلر . وفي العبد الذي راج 
شه المذهب العقلاق فى التفكير متهم برددون كفب توقم المهوه عدواث تساعمم 
دولي ققال يمضيم لبعضص : « دعوت لا نرعيم أنفسئا بالتوراة والتامود ولترقص 
بعد البو حول آلة العقل ». أن الهة العقل هذه هي الي فشلت فقد كانت آفة 
بووجوارية تخدم مجتمعا لم سمح له انشهاله بكسب الثروات بوضم البريرية . وفي 
كل «فظة اتسمت بالفزع الشديد كان هذ! الثمم بثير نزعسات « القومية » 
و« المنصرية » وأرهاب الغرياء وإثارة البنض والاوف لديهم . 


دعونا لا تتصور الآن أننا سترقص مرة أخرى > في هذا الصيف الذي شبد 
إزدهار بورسسوازية مأيمد الحرب » دول آأشة العقل وائبسا فى هذه المرة أن 
تخب أملنا ولكنبا ستمتحنا فضائلبا قي كل شيء وإلى الأبيد . اننا تشاهد . 
حق فى هذا المحتمع الاتليزي السامي بلبرالته ومدنيته صلباناً معقوفة و«رسومة 
في أماكن متعددة؛ من بنايات المقاطعات الى تثيتم سمعة حسنة . وإعرف عن 
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خلال تحريتي الشخصية ان البحث عن طابق سكني » مئلا » في حي هأميشيد 
في لندن مكن أن ابه برد ان الجيران يعارضون سكن الذنجي أو السبودي 
عتدهم . ولكن سير حون بلك بالتأ كيد و كاستثناء » . أجل تحت هذ! السطم 
إلناع تكمن العريرية » خشنة وقاسة ومتسفزة للاندفاع . 


قد كوت لدينا اتطباع » هنا » في دولة تكفل رقاه الشعب نأن اللاسامية 
قوة مستنفذة لأننا مر#حون وراضون ومشاكل ثمعينا الاجواعبة ميددة . فلندع 
هل | الجتممع يعان عن أب صدمة فأسسة 6 هو عدوم عله ان يسان * ولندمع 
الملاين بدوت عمل مرة أخرى وسترى نفس الشرائح امتدئية من الطبقة الوسطى 
تتحالف مع البرولتاريا الرثة تلك التي عرز فمبا مثار نزعة المعاداة للسامية . 
“وطاما إن الدول القومية تفرضن سيادتها » وطاا اننا لا يوجد لديئا جتمم أنمي 
وطالما ان ثروة كل الآمة هي بين أبدي أقلية رأسمالسة وطنية تحكمه فسوف 
يتواسد لديتا تعصب قومي وعنصري يسلفأآن دروتم] في المعاداة الساسة . و هذا 
السدب اعتقد ان دور الفكرين - يبودأ وغير بود على حد سواء - المدر مكين 
لعمق الأساة السرودية وشطر تحددها هو دور الاحتجاج الأبدي أي المحافظة على 
معارضة القوى التي تعمل ضد الطقوس الديئية والمءتقدات والاضال من أجل 
هم سوفا تلمسر فيه القومة والعنصرية بالنباية © وترفما قسضتهيا عن العقل 
البشرى . وأة أعرف ان هذا ليس فرصا سبل فقد يكون عرناً وملا » فلن 
يكرن هناك تحديد دقبق لمادىء الحمل بالنسبة لسالكيه » ولكن اذ تخلينا عن 
الاحتجاج فستقع في دائرة مميثة ومبلكة » دائرة الاشحار . 

عندما ينظر أحد فى سحلات المثقفينالمرودفي الغرب فانه يخلص باستنتاجات 
غالياً ما تككون محزنة وغخسية الآمال . ان الذي يلفت النظر في أمر الثقتفسين 
المبود في الغرب هو 4 بالتحديد > ضعفهم السياسي والايدير لوجي والاجماعي . 
وفي الخرب الماردة التي سيطرت على ارواحا لمدة تزيد على م1 عأسا كان أ كثر 


الس عله 


الناس شبرة م منآليبود. وارعا استثنى من ذلك او لثكالذين يعمئون بالدراسات 
الماسة البحتة . أما عندما ننتقل الى روائع الملوم الانسائية فانتأ ترى هن بين 
حميرة المؤرشين والساسين وعماء الجاع عدداً كيرا من السوود الدين يعمثون 
بقوة فى الحرب الماردة لمصلحة هذا المجتمم بيريريته الفوضوية . 

واعتقد انه لا مككن تبرير محث الببودي عن هويته إلى ماله واحدة فقط 
ألاوهى سالة ما أذا كان ذلكالبحث سيساعدء في نضاله من أجل مستقيل أفضل 
للبشرية جمعاء . 


سا ل ا عي 


الثورة الوسيية والمشكلة اليهجودية 


ان أية معالجة اموضوع الثورة الروسدة والمشكلة الموودية تتطلب من الياحث 
إن نكرن متيحسدماً قّ معاحته للامور وذلك لشيدة تعقمد أأشكطة ولتعيدد 
سج وإشدبا. لي أسول» واكنراذى > من تبسسطبأ 6 وحاولة توزيع املامة ‏ 
لوم السبود أ و الثورة ! و الروس . وعلينا أن ترس من التفكير ف هاه المشكلة 
بالتمابير المألوفة بشأت الملاقة بين روسما الثورية والقوسات الأخرى ف الاتحاد 
السوفماتي . بيذ! المعنى تكون ١‏ المشكلة البودية » قريدة من نوعبأ . ولكي 
راهأ تحسم تعقيداتها الحققية 4 عليئا ان نرجع لأصوطدا كأن نحلل بإتحاز تر كيب 
السكات السبود فى بداية الثورة وأن تتحقق من مكانة السبود في المتمع الروسي 
وأن فتايسم التغيرات والتحولات فيالاورة الروسية ذاتها وان نقم أثر جسم هذه 
التغير ات على مصير اليبود فى الاتحاد السوفياتي . ولا بد من أن تبه بصراسة 
على السؤال الأسا سي التالي : 1اذا لم تنسم الثورة الروسية ؛ فى مسار يقرب من 
نصف قرن تقريبا » في مل المشسكلة اليهودية ؟ 


يتوجب على" ان ابدأ برسم مقارنة دقيفسة بين مكانة اليبود في امجتعءات 
الفرسة ومكانتهم في اوروبا الشرقة وخاصة في روسبا » وبالتحذير من أن 
النظر إلى المألة الهودية فى روسيا » من خلال شكل الحياأة الببودية في اوروا 
الغربية » يعي ان ننظر برؤية مشوهة وان نباشر بتدقيق أن يقودة إلى شيء . 


1ج سه 


وضحب إن لا نشكره ولو للحهلهة وأحدة * أن الكديأة المسبوددة والجتمع المرو دي 
2 أوروبأ السسرقسة 4 وف رق سمأة تمه سعيأة الجتمعالببودم يق بر بطات.ا أمو 2 رمسأ 
أو سي قْ الولاات الدج بأى شكل سن الاشكال . 


خلال القرث التأسم عشسر كأن النبوه في اورويا الغر يسة ددُدمون لدو ره 
رئفسية إلى الطيقة الوسطى. كان هناك عدد قلمل جد من العيال المبود وعدد 
من الحرفيين ويعض أصحاب الحلات الصغيرة . فعظم المبود كانوا من التحار 
الدين دقو مو ده باد انهم ع نطاق كّ اس 2 عو صم طر مده كلف دشم + 73 كان 
السبودية المتغطرسة 8 ومميز م السبو دي 0 دعدةة النوردوآاردة لادان فقي 
أيه و حودتب 2 الذمر ىق بور سدوازية موود دة وس سار وأصسداأبي عوالداتت بور اليه ولكن 
الغالسة العظمىعن السهبود كانت من الفقراء الكادحين والمبثيين السدائيين وما كان 
يطلى عليهم بالتضخم اسم و صناع الأدرات المعدنة » » ولكتهم في المقيقة 
كانوا من صانمي الاقفال والسمكرين من اعتادوا ان يشكاوا لايفسهم ججممعية 
بسموتا نقابة عمال الممادن . كان انهاء اولئك المعدمين للاتحاد عثأية عون كير 
لهم ؛ الا إن هذا لم يغير من الامر شيا . تصور هذه الملايين من السكات المبرد 
المعدمين وأأشمر دين أى وميا يا عدلأث دورق المثمان الاسئاعي امج ةمع َ 5 
وظلائف ويام أرزراق ماظامة » بأعة متعدو لون وصاتعو !ا رمات ساو مون ع 


سدمة محص وم 1 المور 


يعت آم المور 2 الفرئسة كم السبو د عساوأة ر #ممة 0 فطر القانوت 7 دلى أت 
اوروبا الغربية . ( اتتخب ليونيل روتشيك عام ١449‏ أول نائب يودي في 
مس المهوم ) . وصاحب هسذه الساأواة أمام القانوتن يو في اتندماج الموود في 


الجمتمع م فعدى َل السمر انح الى احتفظات بديتماأ ووعدونسأ الموو قي ماع 
ماد ة من خلال تمتسما إمة الام ألبى عأا شت فسبأ و اكتسدت مواور المواطنية . 


سب © يبب 


وعاش اللملادين من السبود ىق شرق الأورو! ضمن عتمعات مكتظة بالسكان 
ومنفصلة عن بيئاتها غير اليهودية , ولم تكن احماء الببسود ذات طايع رسمي ؛ 
فد كأث تسمح للسبود بروج منوسأ وكانو! مخرحوت منيأ بالطسم ٠‏ وعبيا نكن 
من أمر فقد عاشوا جماعات منغلقة برتدون ملاس ميزة يطلقون لماه ويتكلمون 
لغتهم الخاصة ويطورون ثتافتهم وأديهم . وفي الغالب 4 كانت معرفتوم باللغة 
البولئدية أو الروسية شبه بداثية وبقمت اليديشية لغتهم التي ينطقون بها . كان 
هناك بالطبم أقلية من المثتفين اليهود الذين انديجوا أكثر فأكثر ول بصيزوأ في 
عاد اهم وتقاليدهم عن عادات وتقاليد الأثقفين الحلين . ولكن تعاور حماة 
الجاهير الفقيرة من اللسبود المتدينن كان يطيدا على مسار المصور . فهم ما زالوا 
يقومون بلوع من التسارة اليدائية كاأتي مارسها تجار القرت السادس والسابع 
عشر © وبقست طقوسهم الدينية ولشعائرهم قديعة وتنطوي على مفارفات تأرضية . 


وصاحب عملية اتدماج اليبود في أورويا الغربية تحريرم في نفس الوقت »غير 
ان شيثا من هذا فى محدث في أوروبا الشرقية . وكاث النبود في روسيا » يشكل 
خاص »> موإطنين من الدرجة الثائية أو الثالثة د قم يسمعم كم بالإقامة فيروميا 
الأصلية وانما ضمن مأ وسمى بالنطاقاليبودي و كذلك سرمو! من تل كالأراإضي 
وأغلقت في وجوهيم بعض الوظائف , كان وضعيم أفضل بقلل من وضم 
الفلاحين الروس والبولدديين »© إلا إن الفلاحين لم يكونو! معرضين لامجازر 
المنتظمة والحبات المعادية للسامية والمذايسم الواسمة التي كانت تحدث بصورة عفوية 
احباناً م بتشجيم من السلطات المدؤرلة في أغلب الأحيان . وانها طقيقة مرمة 
ان كمة و مذابح منتظمة » ومرمعون8 هي من أصل روسي رغم أئها دخات 
الآن معظم الاغات الاوروبية . قل ه سنوات فقط عن نشوب الثورة الروسية 
ووقعت عمسا هة بايلس 81:6 في كسيف وهي المذيحة التي لخخصت وغمم السبود 
في ظل حكم القيصر . قفي هذه الاكمة ‏ التي سميت بحا كمة اغتبال الشعائر 
الديتية ‏ كان بايلس اليرودي قد اتهم بقتل طفل مسيحي بريء كي يستخدم 
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دمه في صنع خيز القطير في ألعيد. وفي جو امن الخلق والامشياج ظبرت ١‏ إلنات 
الود 4 ورخي جسات عن الرسدعيين الارهابين أو من الارثود كس ا متعصيين الدين 
تين تهم القصرية فاصبحوا يمون في الارض فسادا . هذا يتبين التفاوت المذهل 
بهذ الوحود المبودي !لامثل فى روسيا وبين اللحياة السوردية في الغرب . ويمكن 
أن يقال أنه يوحد فى الغرب ايض > هيسان ضد السامية - قضية دريفوس س 
غير ان هذ! كان على مسترى مغاير من التطور الاججاعي والسياسي . على أية 
حال > مالا شك شه أن قضية دريفوس شكات ذقطة حول في تاريخ المهود في 
أوروبا الغريمة . وقد عانت الذدر كة التقدمية لاتحرر في أواخر القسرت الاسم 
عشر من نكسة كميرة » وبدأت اللاساسية باظبار نفسبا ثم اخذت بالنمو الى ان 
يلغت درجة هروعة في المبد النازي . لقد حلب القرن الذي تلا الثورةالغرلسية 
التنوير والتقدم ومعهما اندماج السبود ببيئاعهم . أما في شرق أوروبا فقد كان 
قرن الاضطباد والعزلة لأمبود . 


مككذ! كانت سالة السبود في التسعنات من القرن التاسع عشم وبداءة القرن 
المشمرين » سمين بدأت الحركة الاشتراصكية الديمرقراطية بالانتشار » وإخذت 
تكتسب طابعبا الجاهيري . و كثيراً ما يقال أن الموقف من البرود  »‏ نلحظه 
في روسا الدوم » ينسجم مع ما ححققه لينين والبلاشفة . وأصيمم من كالعادة؛ 
خاصة بين اليبود » ان يلام البلاثفة والشبوعيور: _. على كل التعاسة التي قت 
باشواتهم المتديثين في روسا , على أنثا عندما نرجع إلى المصادر الاولية وعتدما 
تتفخص الوثائى » تمد أنه حى قام الثورة كات الملاشفة والمناشفة وص الثورءوت 
الاجتاعيوت - جميع ارات الاشتر!اكمة الروسة س عتافقين على طريقة معالحة 
المشكلة المبودية . وفي هذا الآمر كان لينين الباشفي الروسي ومارتوف المنشفي 
المبودي »> أو تروتكي ( المرودي ) من ذهنية واحدة . لقد استمدوا افكارم 
عن اليبود من المار كسيين الغرسين 4 ومن مار كس وأنهاز على وه التحديد . 
فقد قال مار كس فى احدى مقالاته الشبيرة عن المشكل الموودية الي كتبت في 


اربستات القرت التاسع عشر أن السؤال عن تحرير اليبود ل يمد قائمأ يشحكدل 
متقصل ؛ قحب ات توحه كل ااساعي محو مر بر الجتمع الاوووى وخاصة ادهع 
الغ لي من الر أسمالية . قمندما بزاح الثير الأقيل للاشطماد الر أسمالي يثال مكل 
اعضاء الحتمم من فسهم السبود المساواة والحرية , 


وفي اللكتابات المار كية المبكرة حول هذا الموضوع »> كأن هناك عداء 
خفي تجاه اليرود لا لأتهم هود بل بوصفيم قطاعا يارز] ومشيراً من الرجوازية 
في غرب اوروبا . لقد كانتعائة روتشيك رمزا للقوة والتسلاط الال للبرسجوازية 
المبودية بين الطيقة الوسطى عن الفرنسين والاايز والالمات . ومن تاحمة 
أخرى غأقد كان القادة البارزون للاشتراكرة أمثال مار كس ولاسال من أصل 
مودق ء ولككدن كرد أخرى » وواتحاه نباية القرن النأسم ف أصبحدت لد 
الااشتر! كية مترمكة بأ للها با لمشكلةالبوودية حيما بدأت اللاسامية بالظبور في الثمم 
الغربي . وعلدائل كنب أغسط بسل » وهو قائد عظم للاشتر! كمة الدعقراط..ة 
إلالاشة > م لفهالشبير عن !للاساسة مطلقاً عليوسسيا إسم « اشتراكدة الحقى » 
لقف كان تقيمه البارع لجو انب المشكلة أ خض من تجرد ومضه ذهسة عايرة نس 
فالحقيقة هي ان السرود قامو! بدور تفاخري بين أصحاب البنوك والتحار مأأثار 
المداوة ضدم بينالطيقات الافقر فيامجتمع الغربي. وحاول بيبل والاشتر!كيون 
الآخرون ومن بينهم كاوتكى أن يوضحوا للشغيلة بأن عليبم أن يوحروا نضالحم 
ضد البرجوازية ككل لا ضد البرحوازية السبودية فحسب وألق كانت تشكل 
فى التباية » عحزء من الطيقة الرأسيا!مة . كانت هذه هي الاشترا كمة الحتمقة * 
أما الذين يعمدون إلى تغمير لئان الاستاعي بالتحو ل قسد بعض الاعضاء 
الأعضاء السبود - من الطيقة المضطبدة فاولثك مر الحقى . وإذا ما اتعشأ 
النظر في الأحداث الماضية يمكدنا ان ندرك كم كان بيبل [عطع8 ورقاقه بعيدي 
النظر عندما أشاروا الى ان الرأعالين في اوروبا الغريية كأنوا على استعداد لان 
يوضحوا بأخواتم السبود ككيرش فداء بل انهم كانوا مبيأين لتحريض العيال 


سد وج سيم 


الشوصسة 8 ذا سمسكون آ امسلل مر طريق كي عدوا انفسهم عَئْ فض الدفين 
الطشقة ااضطبدة . 


م دكن هناك عمال هود في اوروبا الغريية وان وحدوا فبم 23 وبالتالي م 
يكن هناك حسركة للطيقة العاملة السبودية . وقد ثابر القادة الاشتر! كبون على 
فكرة أن الجواب على المسألة السبودية انما يكون في الاندماج الكلى . في غضون 
ذلك كات نين ورقاقه فشورين بأعلان أتفسهم تلاممكذ الدعقراطية الاجتاعبة 
الالمانئة ولحذا فقد آمنوا بأن المشكلة متمل في روسيا ايضا عن طريق الاندماج 
بالاستمعاب الشامل للسدتمعات المبودية ضن إغتممالاشترا كي العمظم . وسرعان 
ما لاحظوا !نالمشكة فى الشرى هي أشد عسراً منها فيالغرب وذلك» بالتحديد» 
لأن الدبود الفقراء والشغيلة والشرائم الأدنى في الطبقة المتوسطة عاشوا قي 
مناطق معزولة وفى احماء مكاظة تنتيج اسلويها الخاص في أماة . وبالرغم من 
ذلك كان لشسين ومارتوف 4 مصممين على دقع الببسود للتضال 
مع رفاقهم الروس ضد القيصرية وضد النظا د الذي سكم اورويا الشرقية. 
وقد كنت هذه هي نفس النطرة أنْي حماةبا امرأ تورية ة عظمة سن أصل موو دق 
وهي روزأ لو كك ميرغ الي أصرت اكش من لبنين أو مارتوف * على اند مساج 
السبوة . 

وف غضون ذلك ايضا بدأت الصيوئية بالتطور كحركة سياسية » مستندة 
بشكل رئيسي الى دعم الماعات اليهودية في الملدان الغربية . ويحب أن يلاحظط 
إن الاغلمية العظمى من يبود أوروبا الشرقدين » كانو! عدت نباية ارب العالمسسة 
الثانية » من المعارضين الصبيوشة . وهذه قيقة يدر ان يدر كبا معظم اليبود 
في الغرب . كان الصبرونيون يشكلون اقلمة كبيرة في الجزء الذين نعيش فيسه 
ولكنهم ل ينسسوا قط في جذب الاغلبية من بني دينهيسم . وكان الشفيلة أسد 


م ها ل 


اعداء الصبيونية تمصبا > او لم كالذين تكلموا اليديشية وأعتبروا أنفسهممناليهود 
وهميشكلون أكثر الاعداء تشددا فيمعارضتبم لفكرةالفجرة من شرقاورويا الى 
فلسطين . 

وشبدعام و#و؟؛ آلغر اقتراع لانتشاب قادة الطوائف السبودية (5ه[زطاعع1) 
من قبل الكان اليهودقي بولندا. لقد اعتور الشبوعيون وههذوو نفوذ كبير وقتذاك» 
أن ال موإزراع؟1 مؤسسات دينية ومن ثم فقد قاطموا الانتخابات . واأشترك 
حرب الولد و8 »2 حزب الطيقة العاملة السرودية » والذى يكن عداء سديما 
للصموشية » إشترك في الاتنخابات ونال الاغليسة المظمى من الاصوات . 
ولى يحكن هناك سوى قطاع صغير نسسا من الخر5.ة الاشتراكية وهو بوالي 
صويوة ووة2 برو[ووط عحارل أن يقرن الاشتراكية بالصبدوننة . وغاليا ما 
يتظر الرأي العام المرودي في الغرب ال ىالمعاداة الصبوشة بانها معاداة للساممة . 
ولككنيهود أوروبا الشرقية ؛ موجب هذه النظرة » لا ماميون وهو أمر سشيف 
الطبع . 

هله المعارضة الموودية لاصبسدوتية كانت معارضة مفسعة فقد فشلته وانتيت 
بهلاك روحي لليبوه . لقد رأى أعداء الصبيونية في فتكرة الاخلاء عن طريق 
الشحرة الجاعة من الاقطار القاطدين فنها والتي عاش قيها أجدادهم لقروث عديدةٌ 
رأوا في هذه الفتكرة تذليا عن سقوقهم > و كذللك رضوشا للممادين للسامية . 

وبدا هم إن اللاسامية تنتصر من خلال الصبيونية فالاخيرة اعترفت بشيرعية 
وصحة الصرخة القدهية و ابا النيود أخرسوا! ! » . لقد كان الصينوقويل. 
موافقين على « اللروج » . 

وسرى بين يهود شرق اوروبا عور اصبيح فيا يعد شمورا عالياً يأرب لا 
شيء مكن له أن فف من التحيز والاضطباد الذي يتعرض له اليهود غير قلب 
نظام الحكم القدصري . وعن ثم كان المهوه دور بارز في الشركة الثورية . 
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ولكن عندما نشبت الثورة كان للتحول المفاجيء للمدتمع أثر عؤناً ومشتتا 
على قطاع أساسي من الكات الييود . على ان ععدداً كبيراً من 
اليهود في روسما كانوا من صغار أصحاب المحلات والخرفمين والمضار بين ومن ثم 
فان نورة « الحاحة » قصدت الى إعادة بنساء الئيان الكلى لحياتهم ٠.‏ فيا توخى 
الاشتراكون تحقيقه هو حسمل اليبود قوى متتجة وذلك بتحويليم الى مسال 
مصانع ومزارعين » أي الى قوة عمل حديثة . ووجد البقال اليبودي نفسه على 
شفير الحارية » فالنظام الجديد ثم يحسن من أمره » حقاً انه حرره من الُوفين 
المحازر والاضطباد ولكنه هدد طريقة حياته كرحل متوسط اطال 4 و كتاسهر 
بدائي . وفى عشرينات هذا القرن ؛ بدأ البلاشفة يتشحميع اليهود على الاستيطان 
في أراض المستعمرات الببودية في كركيا وع ماع > كرسوت دروو و1 
وببر وبمدحجات موزل 5ط 8120 . ولقد شاهدت أتاء زيارقي هذه المستسميرات 
الجهود الضخمة لقي قأم بها بعض الثالييت من قير المرود « ورزيوه© » وآخروة 
من الميود اللتدمسين كي غدولي] لجسزءا ؛* على الأقل » هن السكات السيود الى 
مزارعين صالحين . ووضعت !متثيارات كبيرة وحبود هاثلة لهذه المبمة » ميمة 
تغمير عقلية أل وأوعدع دو ؟ن 1 . فقدكات يتوقم منه ات ينبذ فنو أ حاييل التجارة 
الصغيرة وإت يلقن تدر حا فن حراثة وعزق التريبة . ولكن كل فباكه الجمرسود 
في تحويل التاجر الى مزارع بأءث بالفشل أسبب سيط» وهو أتالمبود » أ يكونوا 
مهيأين لثل هذا التغير العميى والمعقد في طريقة عيشبم الشاملة. وسق الدومتعيش في 
اسرائيلى اقلية من السكاتن * فقط على فلاحة الأرافضي فى الكسبوكز » فالا غلسة 
العظمى من اليبود لا تزال تندفع الى المدن وتفضل ان تكون مدلنية على أن 
تلكو نمن طيقة المزارعين في الريف . ولا غرابة فى ذلك فقد كان المهود لقروت 
عديدة يقطنون المدن واصيم التقليد المديي طبيعة ثائية هم . ولم جسبأحر من 
روسيا سوى أثد الصببوتنين مثالة » اولك الذين أرادوا الإقامة على التربة 
المقدسة أصبدون »> هؤلاء فقط غم الذين هاجروا! وحملوا الدراث . أما الذين بقوا 
في الاتحاد السوفماتى فلم يكونو! ممالين الى ان يصبحوا مزارعين فككان علييم أن 
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يدخلو! الى مدان الصناعة . وأصبح العديد متبم عمالاً في مصائمع كبيرة وهسع 
ذلك فقد بقي هؤلاء قلة . وأصبحت الغالبية العظمى منهم بتقاليدم المدتسسة 
ومستو اهم الثقافي المتفو قعل السكان الروس »اصبحو ام نالعال ذوي الماقات السشياء 
فدخلوا بإأعداد كبيرة في الوظائف البروقراطة التى تلت الثورة في الحزب 
والدواثر الحكومية والمؤسسات.ولعبوا أيضا دور عظيما فيالمجال الا طدعي س 
فحت الموم »> ورغم كل الاستجاج الصارت» الذي له ما ببرره !اتا » بود تميز 
ضد الاممة » وهناك أكثر من .6ه استاد يهودي اكاديي في الا تاه 
السوفياتي . وبالطسع بدأت هذه العملية في التعلم العالي الشامل بعد عام 19هد+ 
عندما فتحت أبواب الجامعات الروسية امام الطلية اليبود . 


وعلى الرغم من كل هذا وسق في أشد فثرات الثورة بطولة كأن هناك تمار 
شي قدم ومنو |اصل من اللساممة يسري بين السكان الر وس . ابن نمث ف مصدر هل! 
السم البغيض ؟ يتوجب عليئنا إن تنبحث فيه قبل كل شيء في التشلفب والجيل 
بين الفلاحين الروس ومتى فى قطاع من العيال المدئنين أيضا . كأن هناك النفود 
الحاسم لكنيسة الارئوذ كس الشرقمين وهي أكثر الكنائس اعاقة للتعدم بين 
كل كنائس اورويا , وكان هناك اسطورة مسيسية متأصلة بعمق وهي ان المهود 
هم الدين صلبوا المسيح . إن هذه الاسطورة » 5 نلاعظ الموم > نفدت في عقل 
الحضارة المسحية كلها يشكل اكثر ثمولا مما تصور الئاس » حتى قيل خمسين 
عام . ( كان هناك امل يراود النساس من ان عصرء الحاضر عصر العم » 
كارن محمرر نفسه مبعدا يذلك الاجحصاف الديثي والتأثير المبلك للاساطير 
ولطراقات ) . ظ 

وكا هو الخال في في كل مكان > كذلك في روساء فان الحقد والتسيز اللذين 
غرسا في إدهان الشعسب عب القرون > لم يكن من الممككن امتلاعبيا في مسار 
سنئوات قلبة أو حتى في عشرات السئين . غير أن هذا م يكن كل ثيء فقد 
كان هثاك عنصر أغر غذى تزعة العداء للسامية عند الجاهير > فقد كان الفلاس 


سس يه 4 عله 


الرومي الفقير ينظى بعين الريبة الى البقال اليبودي في القرية أو صاحب الحانة 
الذي كانت تهارته تقوم فى الغالب على الاحتبال . وئرعا حاول البوودي » في 
ظل هذا البؤس المطبق » أن مخفف من فقره على حساب الفلاح الروسي الذي 
كان بائساً مثله . فبنا يمكن إن بلاحظ تكوين الخصومة بن الفلا الفقير أو 
العامل تجاه جاره المبودي . 

وعلى مستوى مختلف آثار المثقفوت المبود أو العبال ذوو الماقات البيضاء 
الذين شغلوا اللنأصب المالية في الحزب والدولة»في الجيشو او سسات المدنية وفي 
النظام التعليمي والمناصب البارزة في الصحافة والسيتا والمسرح * اثاروا! 
نوعآ من الحسد أو ها يسمى « بغيرة المبنة » وهناك توضح يلفت النظر لهذا الجو 
في المراسلات المتباد لةبينتروتستكي وليئين ابان الحرب ,.وفها بعد كتبترو تسكي 
وهو قائ4 الجيش الأحمر ورئيس دائثرة الدفاع حاذاك كتب رسالة سرية 
عن الحسبة طلب بموسعميا أل تسعمب السبود من مكاتبهم ووظائفيم الادارية 
والسكرية الآمنة وينقئوا ألى الجببسات . ومشى تروتسكي يقول 
ان هناك هميات بين الخثود حول وحود الك ير من المبود فى أما كن متعزلة 
وآمنة ا كثر من خط الحمبة في المدان . وحق أثناء الحرب الاهلشة » عندما كأن 
اليش الاحمر يحمى البسوه من مجازر المرس الابيض كان هناك هذا التوتر 
لفحم > ولكنه أنساتي ومفهوم » في موقف الرو مي العسسادي تجاه السبودي 
« المميز » يشككل أو بآآخر . 

وسلك البلاشفة في عبد لمنين مسلكاً دعاويا قوياً مضاداً للقوعية والدين 
والقساوسة . وقد قاموا بذلك بتزاهة كاملة شاحسين وعحاو لين استتصال أي نوع 
من القوسة واوها الشوفدنية الروسة العظمة » معلثين المساواة بين جميم الامم 
الصغيرة والاقليات القومية . وعمح لبود » بل شجعوا » ينشر صحفيم وأديهم 
بالئفة اليديشية وأن يطورو! مسرحبم ل وهو من أحسن مأ عرفت . 


ومن المحتمل ان يكون الناس قد نسوا أن اول مسرح عبري عظم في 


10 عت 


التاريخ وهو أل وصرزراج81 «البايما » قد أسس في روسيا ممبأدرة من المسؤول عن 
الثقافة وهو أ.ف لوناشسر سكي وإع[وطة :نم1 . ويو جد 6بالتأ كيف #عدم ترابط في 
هذه الناسية , فقد كان البلاشفة معارضين »2 من حيث البداً » لفكرة إعبساء 
العبرية أقائة كلغة ميتة . وعندما قدمت فرقة البابجا مسرحية بإطاقصةم 
انسكي الرمزية ديبوك عاطط<1 ممت الاستجابجات ضد الاساطير الديلية 
الكلاسيكية على مسرح روسا الخراء , 


من الوإضم ان البلاشفة قد اسرفوأ في تفاوٌ هم بالنسبة لفرص عل المشك 
المبودية . ولم يكونوا الوحيدين في استخفافهم بعمق غريزة اللاسامية في العادات 
والتقاليد المسيسية . لقد توهموا أن ثورتهم ستككون مقدمة لثورة عألمة عريضة 
فظنوا أن كل القوى التقدمية في المائيا وفرنسا © ستساعدم للتقدم للامام وإن 
مرض اللاسامة سوقف تفي بالثالىي في وروا الاششر! كمة “4 الزدهرة والمنظظمة 
عقلانيا . إلا ان هذالم يحدث وبقبت الثورة الروسة معزولة . امسا الثورة 
الالمائية فقد وأجبت المزيمة ويذلك ل( تقدم !ورور لمساعدة إلثورة الروسية . 
ومكذ! تراكنت روسما وميدة »> تتحمل نتائيم تخلفبا الذي ورثته عن القصرية 
منذ عصور الارثوذ كسرالشرقيين وتتحمل ايضاً نتائج أمرتباء وفقرها وبربريتها. 
في ظل هذه الظروف اصبحت كل العداوات الموجودة في الجتمع واضحة يشكل 
بأرز» ومن بينبا العداوة بين المبودي وغيرالبودي .ومن هنا لا شغي لأسد أن 
بتصور أن المشكة الببودية وجدت في قراغ وبعزل عا كان يجري في الجتمع 
السوفياتي . لقد كانت مغمورة في بنيان ذلك الجتمع ومرتبطة اوثق الأرثباط 
بتطوره وتحوله © في موه وتقدمه > قي ترإجعه وتقدمه الجديد . 


ان المشكة الى غمن بصددها تشكل جزء! عضوياءن اشهد الرومي الشامل 
ولذا فلدس من السبل إمجاد طريق التمعن فى كل مظاهرها ١‏ وسأساول الآرن 
إن اتغرض لأثر تطور نظام الحزب الواحد على مصير أليبود . 


كانت قضسة استثثار الحزب حسم القضايا غير واردة في عبد لبنين. ولكن 


سداأخ ل 


نظام الحزب الواسد كان ينذر بالسوء من قبل . فقد كان النقاش الخر والمفتوس 
قائمآ حق عام ١80:‏ وامتد الى السنتين أو الثلاث التالسات وكان اضطباد 
الاسزاب الاخهرى بسير يشكل تدريجي .ولتدلل على ذلك عثل الجزب الاشتراي 
الصيدونى ه بوأل صييوث » 2102 بإع1[ده2 ؛ الذي ل يقم بصوارة شرعية سق 
عام و؟؟١‏ أو ا م وبالرغم من معارضة الملاسشغة للصسمونية غان الاضطباد 
الشامل لأرأي الصبيوني م يكن من برناتههم .وسبقى لي ادناقشت في كتي .عن 
ستالين وتروتسك العملية القي نتجتمن الاختفاء التدريحى لكل الاحزا ب السياسية . 
هنأ استطيم اناضيف »> انهذه المشة قادت اوتوماتيكا ومتطقياً الى تأسيس 
نظام الحرب الوامد بينالسبود أيضاً. لقد قمستاكل الاسمزاب البهودية «البوند»» 
« يوالي صهيون » وتجمعات صهونية اخرى . ويمكن ان تكون الصيونية قد 
اعتيرت بنظر الثورة مغايرة ايديولوسما أو انها غير مرغوب قمبا على الاقل ؛ 
وجد هذا الامر 6 إلى سد مأ 4 مبرراً كبيراً له . فالصبيونية لم تضع كل إماهها 
على الاشتر! كة والتضامن الامي وانما وضعت إمالحها على تكوين دولة بهودية 
مستقلة > فلم هدف إلى خلق مستقبل افضل هيم الشموي السوفاشة في الاتماد 
السوفياتي دل اندفست إلى تبسير جماعة منظمة من الاتحاد السوفياتق .وباختصار» 
فان الصبيونية ادارت ظيرها للثورة أو انها عمدت »© في أحسن الاحوال إلى 
تماهليا . غير انه لم يكن هناك سبب موضوعي لاعثبار الصموقية عقيدة غطرة 
ومخربة . أن الحسة القائلة بان الصببونية تهدد الثورة الروسية زائفة وسضصغفة 
بالنظر الىيضعف وعجز التسمعات المبودية في روسما بكاملها. والحققة انه لا 
مكان لاي هرطقة أو تعدد في النظرات أو التمارات السماسية في ظل نظام 
الحزب الوطني التوالتاري . وكا يقول المثل اليبودي القدم : ١‏ كا تحري 
الامور بين المسحيين كذللك علببا ان تمري بين السهود » . 

وعشك أن سممم جود سرب وأحعد ووععية لنظر وإسمدء لقبر المبود أسيز 
كذلك لوجهة نظر وامدة فقط أن تسود الجتمع البهودي . وما جدر ذمكره 
انه لم يكن أكثر المتمصبين والمؤيدين لقمم الاحزاب اليهودية من الروس وانمسا 


اي سد 


كانوا من. الشوعيين النهودء الجمتاح البهودي من الطنزب الشوعي؛(يفسكتسيا) 
(عأعاعوبع ) . وكنث في روسأ في وت كانت فيه هله المثا كل تناقش 
حرارة وشاهدت مراراً كدف يتساهل البلاشفة الروس » ومن بينهم خاثيل 
كالنن سندناد ع1 » رئيس الدولة » مم الرفاق البيود محاولين ان مخقفو! من 
عداوهم الشديدة تجاه الفتكرة اليهودية وتجساء بقايا البوند وستى نجاء 
رسال الدين البهود . لككن الشموعيين المهود شعرو! بأن علمهم ان يكونوا أكثر 
سكا بعقمدتهم وأصالة وتصميماً من زملاهم ألروس . ومن في الصسادة تششد تت 
مع من تختلف معبم 4 في بيئتنا » بدرسصة أكثر من خصومنا البعيدين 
عنأ . وعتفسن الدلا له مححكن أن تنذسكر أن حورجم ات دجو كاشفيي 
كلتحطمهوع: 1لا سوتوضهوع ا وابشاء بلدته أظيروا حماس وغفساً كبير بن 3 
اضطباد : القوصمة امحلية 4 في تفلس : 


ووأاكب نخذام الحزب الواحد تطور وتماور التالمئية . إن سئوات المزله » 
وشمبة الامل من تلقي الموت من الخارج » واتهزام الشبوعية في أورويا - 
كل هذه قد مبدت ذهب ستالين في بناء الاشتراكية في بل وأحد . كأن رد 
فمل اللاشنة على عزلة رومما ان سلكوا ايديولوجية العزلة . فقد صنعوا من 
الحاجة فضملة > فلأنهم 'قطعوا عن العالم » قاموا مقاطعة العالم. 

ونين نعرف الان إلى أي عدى قد تخلى البلاشفة عن تقاليدم الامية عندما 
ساروا فى طريق بناء الاشترا كنة في البلك الوالسصك الذي اقامه ستالين . وعلى 
نمو ثادت تتسئل نزعة اللاسامية في روسسا * كا في الغرب © عل السطح وفى 
أوقات ردود الفعمل وتتغذى وتنمو على الانفعالات القومية وألكراهة. ولم ينفر 
ستالبن الذي ف يككن ارضاؤه صعبا من استقلال الاتماهات المعأدية للسبودية غمي 
صراعاته مع المعارضة ‏ وقد سعرك المحرضون الستالينيون في البداية » ويشكل 
مكتوم » عن طريق التاسحات الغامضة والاشارات الضمشة » حراكوا الرأي 
المعادي للسامية وقربوه من السطم » حتى زمن التطبير أت الكبري عبث يلم 


ا ا 


اوحجه !لأول . ويلغت المسحة الماطنية المعادية للسامية من الشناعة في شكئبا 
هل! مدا دفع بتروتسكي » وهو الذي كان متحفظا تجاه الموضوع» الى الخروج 
عن طوره » فككتب الىبوخشارين في مارس *؟5؟ رسالة يقولقيها :< هل صحيح 
وهل من المسككن أن يحري تحريض في -حزينا » في موسكو > وفي سملايا العيال» 
ضد السامية ودوت أن تفرض العقوبات»؟ ول يتسلم ردأ على سؤال قم ومشابه لهذا 
طرح في اجتاع للسكتب السباسي . كان هنأك بعض الارشاك ولوع من 
اللامبالاة . أن بروز مكانة الببود باإن قادة المعارضة كان امرأ سقيقياً , 
وصورمم الموظقون أتخلصون لستالين باهم « امون بلا سدور وطلية » , 
وبما إنهم ليسو! من ابلساء روسيا الام قمن الطييمي أن لا يكترثوا 
للاشتراكة في بك واحد > يد الاسلاك . أن هذ! الثفاق بلغ سصداً ل تعد 
فيه كلمة يودي تلفظ أطلاقاً , و لكن أخذ بمين الاعتار شحب مواهسف 
أولدلك الاين الدءئ لا .جذور وطنية هم . 


ومن جبة أخرى كات هنالك الكثير من المبود في الادارة الستائينية ايضا . 
غقد كان كاسانو فيش لمتحم جوع هل المبودي علي رأس النظام الماعي القسر بي 
في او كرانما الذي كان ينغفذ بأكثر اأطرق وحشة . وهنا » يتكشف الأزق 
الملأساوي الذي وقع به اليبود . فقد اضطبدو! في للدن 24 لكونهم أمين بلا 
جذور وطشة ومعادين لتقدم الامترا كدة في روسما . وكانوا! مككروهين من قبل 
الفلاسين في الريف الذين رأوا في المهودي البلشغي كاجانوفتيش معذبهم الاكبر . 
والى جانب هذه التناقضات» أضصفت تناقضات أخرى شائكة . فقد بقي التاأجر 
الصغير والببودى الذى يعمل بالمضاربة والمبودى الوسيط ؛ بيبموث على وجوههيم 
في هذه التغميرات الائلة » وبقي الببودى يشسير الاشتزاز في نظر السككان 
الروس . ومن تاسية أخرىكان بوجد السبود من اساتذة اطامعاتو الآخرون من 
الأطباء العظام من كانو! يملمون م9 من المثقفين ويشار كون في تطوير روسيا 
وتحضيرها إلى حد كبير . كل هذا يشير إلى أن التناقضات الكامنة في 


لاسب 


امجتمع السوفياتي الملحول عمدت الى الت_أثير في أليبوه بصورة أكثر حسدة 
وقسوة ومما كان يمكن لها إن تؤثر فى أي جماعة قوممة او عنصرية فى الاتحاد 
السوفياقي . 

ثم جاءت الحرب العالمية الثائية . وبالطيع كان الييود خلال قثرة التسوية 
والمعاهدة القصيرة بينهتار وسثالين فى موقم تطلق عليم النيران من كل 
حاقب . قلد! أصسح وضعيم غير مرض اطلاقاً . و كأن ذلك قد نحسد في 
استقالة وزير الشارحمة مكسم للتفيثوف بعووابع1,1 .34 وأسلال فباشلاف 
مو أو تو كما الرومي العظم مكاته : كديفت يمكن المتفسدوف السبودي أن و #سسسع 
معاهدة دواية مم هتار أو رييتتورب ترمعخغصءطط21 ؟ أن هذه المبمة تنطئب 
رحلا آرياً متا . فثمة ما دشبه التلوث العرق كان ينبعث من المانيا الى روسيا. 
وي غضوت ذلك ارمل ستالين و مولوتوفب رسالهة الى هتار حول الصداهة 
الروسسة - الالمانية « المعززة بالدماء » وهى الايام التي اعتلن قبا ستالين 
انه كاث تحرر « أخوانه ف الدم »-- الاو كرائيين -- من الاضطباد البولتدي. ان 
مثل هذه العسارات العنصرية قد « اغنت » اللبحة الستالينية ,. وسرعات مسسا 
استسيض عنبا باغة روسسة مغالة فى قوميثبا » شديدة التعحب . ثم حاء الحادي 
والعشروث من «حزيرات عام 41 واصيمم تصير اللاسامية هو السدهو اللدود 
لروسما السوفياتية مرة أخرى . 

وأخذت الاجواء المثوترة في اجتمع السوفياتي تبدو حادة سيب التقليات 
ألى مرت بهاروسيا قبل الخرب ويسيب جرائم نظام التحميع القسري وهأساة 
التطييرات اللكبرى وتجير المنوع الغفيرة الى معسكرات الاعتقال نحيث 
تراءى البئسان الكبي ‏ الاخلاق والاقتصادي والسساسي ‏ في بدايبة الخرب 
وكأنه على شفير الهاوية . واستأقبل هتار وجسوشه بالغيطة والمرح من قبل السكان 
في أو كرائيأ واسثمر هذا الى إن اظرر التازيون للاو كرائيين مأهيتهم الشريرة 
الخقيقة. وسرعان ما توصل الا كرانيون الى نتبحة مرة خلصوا منبا الى إن 


ا 505 


ستالين فى أسو! احواله سقى مفضة على هتأر . وهبيا يكن من أعر > فقد حلب 
الغرو النازي لاو كرانا وغرب روسيا موجة جد دة وقوية من العداء 
للسأمية . فقد بقست الك ر !همة القديمة تفلى تهت السطح فبي تسكن و تمد و كنبا لا 
تنطفىء ابداً ؛ وخشي ستالين بدوره »> وكذالك «حكومته » من أنه يمكن ان 
ينظر للسرب غد النازيين - من قبل الاو كرائيين والروس - على انيا حرب 
تخاض من أحل الدفاع عن البيود . و كانت النداءات الحادة التي يمتها الرادير 
النازي والدعاية النازية و كذلك الكراسات و الدعايات تعلن* بلا هوادة » للسكان 
في روسا و إن هذه مكيدة يهودية أانم تخنوضون الخحرب لمصلحة الميود 1 » 
وغالمأ مأ بدت هذه المسصية المفلوطة مقولة أدى أعداد شيرة من الروس 
والاو كرانميت . 


كان ستالين تواقاً لإبطال مفعول هذه الدعاية » وبدأ يتنضذ ذلك بطريقته 
اللتوبة وأا كرة المعروف ,با . فبدلا من التصدي ها بصراحة وإظبسار مدى 
غوغاشتها فقد حاول ان ي#ثال بالسر على الموضوع الرهيب ويتغاضى عنه كليا , 
قعىامتداد الحرب العالمة الثانية نادرأ ما كتبالصحف ائرو سةعن مصير المبود 
في ظل الحم النازي وقاما ذ كرت مذابح اوثويتز وماسدانك اوطءويهة 
أعصد ل زد]ة الشبدرة . امأ الموع الغغرة من الماريين في الاتماد السوفاق 
فنادر؟ ما اعطيت نبذة عن ابادة الببود » وان حدث ذلك فائما يتم بطريقة 
عرضمة وختصرة قدر الامكان. لقد كان ستثالين - وهو يطيعه لا يق بشعيه » 
لا بل بزدريه إقل اندفاعآ منه في أى وقت مقى نحو المعيل على رقع 
روحبم المعنوية . كانت دعاوته في شبور الهزية تدار بطريقة غير متقنة 
ويدت عدهة الجدوى . فقد سيبت الفوضى الحاصل » أساتاً > نتائج مفسعة 
للمبود كأن من الممكن تفاديبا . ولنعطي مثا على ذلك : عندم__ أ عرضت 


عنس 6 ل سبيت 


الحكومة السوفباتةعام ؟54١أجلاء‏ يود مديثةتاغاروج( جمجدوعج1 )دوهي 
مديثة صناعية ممتدة على حر زوف - قبل زسف الكوش الدازية الميا رفض ببود 
المدينة أن يتحر كو! » إذ لم يصدقوا أن الامة الالمانمة » التي إنجبت «جوته 
وبيتبوفن » إعمة الشعراء والممكرين »امة هار كس وأتماز »4 عسكن أن 
تكوت مسؤولة عن هذه الجراتم تجاه اللبود » 5 تفبرم السلطات السوفياتية 
بذلك الان . لم يصدق البهود دعاية ستالين ستى في الاوقات الى كانت قميسا 
تلك الدعاية صادقة . لقد عقوا جميعا في ظل الاحتلال الالمانى > أما الذي لوا 
عن المديئة ققد نقوأ إسمياء . 


وعلمنا ات نتد كر انه بالرغم هن كل الجرائم الى ارتكببا ستالين فان هونفسه 
الذى أمر بتقدم المساعدة لمليونين ونصف الملبون من السبود قي المناطق الحتلةفي 
روسيا وذلك بنقلهم إلى المناطق الداخلية مناليلاد»الأمر الذي انقذم من معسكرات 
الاعتقال النازية ومن غرف الغاز , وهذه حققيقة عمل القومى المبودي والصحافة 
الصبمونمة إلى تناسسبا. لقد وحد هؤلاء السبود أ نفسهم في موقفغر نب “فقد أصحو! 
بعد أسخلاتهم السريم وانتقالهم إلى كاز خستانواوزبكستان و إلى جمهورياتوسط 
كسيا » أصبحوا في حالة ارتباك ويأس وألقى بهم في أوساط غير مألوفة لديهم 
وهكذ! اقنلعوا من جدورم مرة أخرى . وكأن عليهم ان يكسيوا قوتهم وسط 
فقر مدقم ونقصان في الطمام» وسط يجاعة حقيقية “وبذلكأصيحوا»من جديد 
أرزين في الاسواق السوداء * لقد عادوا سماسرة . (روى لي هذه القصة المديد 
من أصدقائي المولنديين الدين ايسدو! عن هذه الملاطق منروسسا). فلس من 
المدالة إن يلام المبود الذين أخلوا بلادهم . فهم ليسوا مزارعين أو فلاحين -حتى 
كلهم ان يظفروا شيء من الارض .2حتى ولو في اسوأ الظروف . ولم يككن 
معظمهم من العيال الصمناعبينالمهرة بل كان جلبم من لا يستفاد منه في الخيش لكير 
سنه . أنشيئا ها من عقلية التاجر كانيلازمبم وترايدهذا الآنيسبب الاضطراب 
الطلق -- وهو الذدى مفتزن القشل من الشاى والسكر وبعض كباس القمح 


لل راق لم 


والبطاطس ويبيعيسا بأحسن سعر يمكنه الحصول عليه . أما جميع الذين حول 
السكان البود من الشفة الروس فقد كالوا يموتون جوعاً . ود أعطى هذأ من 
جيك 4 دأقعاً موسعة العداء للسامية , ومع ذلك 4 فقد اتقذ هؤلاء الملمونات أو 
الثلاثة من السبود ألذ.ن مشكلون الاغلسسة العظمى من الطوائف المبودنة فيروسسباء 
من المذابح التازية . و كانت إعصاب الامة » في اعقاب الحرب متوترة 
من حجديد , شال حائب القوضىي والانياك والشععي أشسفت عام 45+ مصسة 
أخرى » فقد اصصرب موسم الخحصاد بيكارثة لم تشيد مثلها روسيا منسلى 
نصف قرت . كان العجز منتشراً ودب اليأس فى كل مكان عندما أصبعم 
النأس محصون مولام ؛ لقد خسرو! عشرين مليون رحل فى القتال ! حاء 
إدراك هذه الخسارة الفادحة يطيثاً فى البدء بيد انه سسرعان ما اهتزت 
الآمة بقوة لا تحتمل , فى يعد انمد يبصر رجسة8ة فى المزارع أو الحقول 
الروسية فلم يككن يورجص د سوى النساء والمستين والاطقال يفتدون الارض 
وينتجون تعاصيل قلية لا تكاد تكفى لسد ساجة الامة من الطعام . ورفعت 
جميم القيود على تشفيل الاحداث وكانت الاوامر الدومية قنصب على العمل 
ومضاعفة العمل . 

كانت العداوات القدعة والجديدة حادة ومؤلة . وبدأ الصراع السرى مرء 
أخرى بين تبارينعظيمين فيطريقة التفكير وفي الابديو لوجية فيالجتممالسوفياتي؛ 
انه الصراع بين القومية والامة . واذا لم يفطن المرء دوما الى سقيقة 
انث هذا الصراع يشكل الظامرة الاساسية في المجتصسعم السوقياتى »؛ 
فسوف يفقد يذلك الشرط الاسامسي لغمم تاريخ مرحلة سثالين والاسداث 
الني تلتبا والموقسم الذى تشغله المشكلة الببودية في الحياة السوفياتسة . 
فينالك القوميون والمصادوت للسامية بين الفلاسسين والعيال والطيقة 
البدوقراطية والمثقفين . ويتواجد الامميون وبالتالي اعسداء اللاسامين في 


حا ارقم اس 


وعلمنا الآن ات ننقل اهتامنا آلى فصل من سماسة ستالين الخارجمة إلق رما 
2-5 انبا تتناقضءلا مع موقفه الخاص من السبود فحسب بل مع النظرة القأسدية 


عندما كانت اسرائيل تشكل نفسبا كدولة عام ١544‏ شاهدث سالة مثيرة 
تلاقفبا الروسو الامريكيوت فى موقعباوحما الخصيات اللدودان-_وقد عملا معا 
على طره الانجليز من الشرى الاوسط > وقاما معا بدور إلقادلة فيعمدة ولاد:ة 
أسرائمل . 

وعبيا كأنت توقعات ستالين»فان آسراشل تقى مديئة له بوجودها اإستقل 
حتى وان بدا ذلك مثيراً للدهشة , وجاء تسليح الماغانا بصورة رئيسية من 
مصانع الاسلحة في تشكوسلافا كما الستالينية . أن المساعدة والمون المادي 
الفعال الذي كان يعطيه ستالن للمبود قد بدا ينظر الساسين الغرييين إمرآ 
شريرا » أثار الحقد وسرك قدرأ من الكراهية ثحو اليبو . 


ثم حاءت الحرب البساردة . لقد وجدت اسرائيل نفسبا متخلشة في 
مؤسساجا »و محهاطة بعالم عر معاد “متخوفة من مستقملبا ومعشمدةعل الساعدات 
الاقتصادية للسبودالامير كين ما دفعبا للتحالف فم مع الولايأتالمتحدة. وبالطبع 
فبذا لم يكن لملقى إلا العداء من روسيا . اما السبود الروس ققد استقبلوا 
جولدا ماثير * لول سفيرة لدولة إسرائ ل في موسكو » بالابتياج واعلارن 
التضامن مم اسرائيل . ورأى ستالين الذي رما كان يراقب هذ! المشهد غير 
المألوف من نافذة قصر الكرملين رأى في البود عنصر غير ثابت 4 فاسرائسل 
قابلته بالجحود والتكرات (وهذ! صحيمم إلى سعد مأ ) أما يبود الاتحاد السوفياتي 


سس ايم ميم 


فلسوا أهة للثقة. وهكذا بدأ ستالين يضطبد الببود ويتبمبم بشى التبمو ذلك 
تحسيا لامكانبة تشوب صراع مم الولايات المتحسدة أو من اتدلاع الحرب بين 
روسا والغرب قاتهمهم يأتبم شعب بلا وطن ويلا جذور وطنبة . وكان يقال 
ان ككل يبودي اقرباء في الغرب وفى أمريا في الغالب . فكيف يمكن الوثوق 
بالنبودي كواطن رومي حب بلاده حقيقة ؟ وهل يمكن التأكد بصورة مطلقة » 
من ان ولاءه في الاحوال الطارئة سيكون للدولة السوقباشية ؟ مثل هذه كانت 
وسبة النظر الستالشية » بدون شك . 

وعلى المرء إن يسم »> اذ! ما قسام بتحشل موضوعي ومتزن لكامل الموقفب 
يا تمل فيجو الحرب الباردة» بان هذا النوع م نالجع » وهو غريبعلى» لا يخاو 
اطلاقا من النطتي . لقد كان لببود روسيا ولم بأمريكا وباقريائهم فيبا . واذا 
استطاع المرء أن يتشمل 2 مثلا » الجبوش الامير كية تزحصسف على روسيا > 5 
فملت الجموش الالمانية » فاربا ستلقى هذه الجموش الكثير من التماطف اليبودي 
وبعقآ من الملعاونين بين السبود اخخليين . ولس هتاك من ساجة لانكار مسذ! 
الأمر . ان ماغاب عن ذهن ستالين هو السؤال الاساسي التالي : كيف يمكن 
أن بورجد فى روسما 4 بعد مضي سنوأات عديدة على الثورة © من يشلك في ولامهم 
للنظام السوفياتي ؟ وإذا كانوا فملاً غير اهل الثقة إلا يتوجب »> عتدئذ 4 توه 
اللوم الى الحكومة السوفساشة بدلا من المبود؟فلو سأل ستالين نفسه هذ! السؤال 
فيل سيعترف بان حكه وتحريفه للثورة هما الملومين ؟ 

ممأ دكن من أمر » فقد كانت هذه موعة معقدة ومتشاب؟ةمن المسوو لمات 
والريمةو!لخوف. فقد تمولت الممادرأت السساسمة على دد متالين» بصرف النظر عن 
نوعبا» إلى أقصى اشكال العمث والوحشية والتبور .وهاتكذ! فقد سوبدالعالم بمشهد 
سس عثدما شرم المه ستالين ما سمى وهؤامرة الاطباء » عو[ “وندمعع120. 
فلقد أعلن في الثالث من ينابر عام مه؟ عن اعتقال مفاءجىء لنسعة من الاطباء 
الخصوصيين في قصر الكرملينو اودعوا السجن بتبمة وضع السم لعدد من المرضى 


نسم اله ]3# لعب 


اللابعين و كذلك للتغطط لمزيد من الاغشالات والثاعر على سساة المأر شالات. 
والخثر الات السوفيات من اجل تقويض دقاع اماد و كذلك بتبسة السمل مع 
الاير ات الامير كسسة والبرطائسة والملظمة السبودية العامة . كانت 
هناك تاسحات غامضة سول افشاءات أخرى وشكة الوقوع وعن تشعب 
في اللؤامرات ومآثم أشرى ارتكببا المتآمرون , ان المخبة التي 1 تكقيم 
ضف السيوة قفد أدت »6 سب تعض الروانات »> الى أسيلاء كل المهود عن 
اماكن اقامتهم وأحبارهم على الاقامة في مكان ما فى أقصى الشرى أو في 
بير وبيك جأت ٠‏ 


لقد لقمت هذه الخطة الفشل شأنهايذ لاك ثأنالمديد منالخطط الدنيثة والضارة 
التي دبرها سثالين في الستوات الاخيرة من سحماته » واخفقت فيلحظة وقاته . ثم 
بدأت عملية نقض الستاليتية . كاردل أول تمرك قامت به المكومصسة 
الخديدة التي تولى رئاستبسا سورجي مالتكوف الذي كان يشغل منصب 
السكرتير الأول لأحرب ايضا ان اعلنت نطلان ما يسمى : يؤامرة الاطياء ع 
والقائها . 


ودشل الاتحاد السوفماتي موت مثالن طوراً سمديدأ وأصيح الصراع الجهيد 
والمستمر بين القوسة والاممة واضمعا جشدا من جديد . وتسم هوت ستالين ردة 
فمل معادية الضط القومي الشوفيني المعادي للسامية و اتدفاع سريسم تحام الأممبة. 
وللكن الأمية لم ترز نصرها النهاثي والحاسم ضد القومية وكان هناك ولسنوات 
عديدة توازت غير قبته بين الشارين . فقد إأحدثش تأرجم كفة الممزان » تأرة هنا 
وظارة هناك > كل التعرجاتوالتقليات التي شبدها الاتحاد السوفياتي .وتيز تالغترة 
الى حم فيها خروتشيف بعد موتستالين بالغموض فيمعالجة المشكلة اليهودية. 
وولت لا سامية السثوات الاخسيرة هن حم ستالين ورفعت شماأرات مسأواء 
المهود بالمواطنين الآمغرين , و لككن لا بزال هناك » وطيقاً لجمبع الحساباث » تيار 


د 1ا سد 


توي » معاد للسامية . فالممالمة الحقيقية والصرشمة للفشكلة المهودية مم شبد 
للعيان بعد . ولا نستطيم ان نأمل بذلك إلى أن تعرض جمسع المشاكل الروسة 
في الماشي والخافر »> الغتسسة والمفجعة » المدهثة والمثيرة » في امتحان حر 
وصريح محريه احكام السوفيسات والمواطئوت السوقيات والشيوعيون. 
بصبورة عامة , 


5 


منتا اسرائيلا لوج 


من هو الاسرائيلي ومن هو الببودي ؟ كثيراً ما يناقش هذا السؤال في 
اسراثيل سيب الاهمية الواضحة لملاقة أسرائمل الفتدة بيهود العام . فبناك 
العديف من الصبيوثيين من يؤمئوت بعودة السبود من البلاد في المنفى . ويعتبر كل 
ببودي شارج امرائيل في نظر هؤلاء » مبعدا » وعلية واسيات تماه أسرائيل » 
وواجبه الكل أن يصبح مواطتا اسرائيلياً.ومن جبة الخرى ؛ لا يشعر الشياب 
الأسرائيل » وخاصة الصاير! » « بالانقاء الى المبودية العا مس ة » » وبالتالي فبم 
لا روت أت « المهودية العامة » » تنتمي الى اسرائيل . ويغالي بعضهم ليقول أنه 
أسراثيلىي وليس يبوديا . 


ان الفارى ينها لسىزاثفا تماما. فبتالك مسحة غير برودية يشأن اسرائيل؛ 
من عمال يككافسون الصحراء وحولون رقعبا بساتين عنب وزيتون > ومن جنود 
براقبوت العرب باستمرار عير الحدود > وثي ذلك التحسسن الشعى لو جود الدولة 

ولقد *يوحنه إلى الزائر لاسرائيل سؤال كهذ! :< الا تشسر انثا تحن البهود 


غلك جذورا هنا ؟ إن هذه الكفات و عذور » ديلا عذور > تتردد كترم 
اثناء الحدنث . لقد دفعت الاقامة في معسكرات الاعتقال النازية » والمعائاة 
من العداء المولندي القديم ألساسة والوقوع ضحسة للحرس الحديدي الرومائي 
كل هذه دقعت المهودي 3 بشعر بأنه في وطنهوف مأمن . لكأ قيو معبر عن رضاء 
وأرتساسمةه وزهوه. 


ان كل هذا الصراس المتناغم من التصوف القومي يصر الآذار: . غبو لا 
تخلو من عنصرية الشعب الختار القدعة والى لا تنسجم مع عنصر العقلانية الباردة 
في الطبم اليبودي . غير ات اسرائيل » بعد كل ساب » هي يد زوهار 
2013 »الا جيل الكانى للمسبات في العام »و هي مقر رحمال الكابلاه عو 1[وطاط د ع1 
إلذن نسحو! رؤاهم على الصشور الزاهية إنجاورة أصفد ... ومها يكن من أمر 
فبنالك شيء مزعي فى حدة الشعور القومي الذي ينضم به حبك مثا الاسراليليين 
على اختلاف مرا كزهى ومسؤولياج . 

ومحدتبى بن غورون عرارة عن اليود غير الصهيوتياين فيقول : « اتيم بلا 
جلو ر 4 اممموث بلا جذور وطنئة لا يمكن أن برحد عاهو سوأ من هذا» » 
فقلت له أنه يتكلم كرمل ستالبني في دعايته عندما يتحدث عن اليهود بصورة 
عامة . فلوح ببديه ممتسا : 


وكلا » كلا .. انتي كرئس للوزراء في هذا البلد كنت أو كد دوم أن على 
الاسرائيين ان يشعروا بأتهم مواطئو العالم 'ي يكونوا دوي قيمة كاملة لدو لتهم , 
آنني لا اندد « بالامية التي لا قتلك جذوراً وطنية » بالطريقة ألتي اتبموها في 
موسكو 4 . 

ان هذا بالطببع هو فكر ثان لين غوريون فو يدين » بشكل غريزي » 
ويشجب كل !ولئك اليبود غمير الصباينة الذين لا تشكل فكرة « الاثقاء الى 
السبودية فكرة مر كزية أو شعوراً متسلط] لديهم. ولكن عندها يشار ابعص 


5 00-8 


التوافق بين كلماته مع الدعاية الستالينية ( في فترة مؤامرة الاطباه ) فإن وجيه 
بتورد مرتكا ويصحم نفسه # 


في اسراثيل ©» شكل أقدم شمب في العالمي أحدث دولة قوصة وهذا 
الشمب مندفع »> بتعويض ما فاته من وقت . إن الل الاعلى جيم 
التخلص من حهاة الملغى 4 الدحكريات ة العادات ؛ الاذواق وروائس 
المنفى - أي التحرر عن الملفى . ويقتضهي ذلك تنامي الاحواء * المناظر 
الطبيعية الريفية والالحان ولغات عدد كير من البلدان مثل بوللد! 4 روسا؛ 
لنوانيا » النمسا » مرا كش تر كديا والعراقه . يأ ها من حملمة #تلسدة ومتعددة 
الجوانئب تثمثل في اقنلاع نفسي بلي خطوات مأساوية من الاخلاء المادي , 
في الحقيقة هناك أغلبية ساحقة من الجيل الحاضر في اسرائيل لم تشرب جذوراً 
لها فى أسراشسل ولن تستطسم ذللك : أن اسراثمل هي دولة الشخص المشرد 
وهذا يككثر الحديث عندم حولى « الجذور الضارية » , 


أنهم يتوقون للابتعاد عن ماضبهم ولإزالة إمارات البائة ووحهات العار من 
أذهانوم وكذلك لتناسي جمبم المحاولات التي قاموا بها جاببة ضفائن الآخرين 
الموروثة . يل الهم يدوقون للتخلصحى من جزء من عقليم !لخاص . تشعر بعض 
الاسراثيليين مثا »> سل عصان من اللغة اللديشة » لغة اشمارم في الحضانة 
ولغة قصص التوراة والآدب الغنى المدهش الذي ما في شرق أوروبا قبل النكة 
المبودية . واذا كنت على ظبر سفيئنة أو فى تل ابيب وسآلت رجسساة عن اللمة 
التي يستوجب مخاطيته بها » فستكون الالمانة هي جوابه على الأغلب ونادرا 
البديشة . ولكن في اللحظة الى يتفوه فيا الغريب > يتضم أنه يتحدث 
البديشية - فبو على الأغلب محبل اللغة الالماتية الاصلية -- ولكئه لا بريد 
الاعتراف بذلك . فالمديشية « ورقة توت » لغوية وهو مصمم على تبذها . 


سد هه 5 اله » 


أن هذا الموقف من البديشية هو من معات الصبدونية حت قبل مجيء هتار 
يزمن وقد هدفت الصبدونية ملف المداية الى إحماء اللغة العبرية . ويقوم قدر من 
التعالى حو ها 5 لو جرت محساولة من قبل اليونانيين أو الايطاليين الرجوع الى 
اليونانية أو اللائيشة الككلاسيكة والتخلي عن لغاتهم الحديثة . لقدارأت 
الصبوثية دوماً ات الببودية ماهي إلا امير الزمان الذي حم عليه بالعيش في 
فقر مدقم لسئوات عديدة » وللكن هذا الامسير يعود الآن الى قصيره الملكي 
وخلع عله الأممال المالمة الككسية التي ارتداها في الخفلة الانكريسة وبرتدي 
الثياب الملكمة المذهمة الارسوانشة . وهكنما تخلى الموودية على عنمة أسر اششل » 
عن الاسمال النديشية الثالية في سمل ذهب وارحوات العبرية . 


واجب اشلاق تجاه أدب اسراثيل العبري 


ان هذا التأ كيد الذاتى الأسراثيل س العبري قد قصد مته صبر كل العتاصر 
الللمايتة فر. أسرائمل ضمن أمسة واسدة واعطاء هله الآمة وححمدة روحيسة 
وثقافية . ومع ذلك فأن وراء هذءا التأ كيد الذاتي تين النهود الطسمي لبلاد 
وثقافات» شبدوها في طفو لوم وا سايم » ذلك الخدين الذي سس عن نفسه 
أماناً بشروب من التسسالة القصوى . ويكاد المرء أن يعرف قصة الحنين ألى 
الوطن من.خلالو ميات المكشات الامرائلشة س فتكاد تكون هذه الوإحبات 
شبيبة بالنواح الفككري على النفس اليبودية . وتشكل المكتيات عنصر! سُديد 
الاهمية في الحياة الاسراثيلية لآناليهود مكثوا هنا وعرقوا « بشعب الكتاب » 
( عع 1 نم8312 صم ) . أن الكتاب ضرورة أولمة هنأ 4 وبيدو أن عند المكتيات 
ومكتبات الاستمارة في تل ايدب وفي حمفا أوفي القدس بفوى عدد إلطوانيت 
ودظ كين الخضرة . وهناك مكتبات غنمة في المستعمرات الزراعية قاما يوجد 


2 


لما مشل قفي الارياف الأخرى . 


لسست كتب الجرعة أو الجنس أو المسلسلات الزلية أو السكتب الرائجة 
الرخمصة الثمن هي التي غلا الرفوف بل تدلوها الكتب العظيمة والجادة للشعراء 
والمفتكرن واصحساب الرؤى الاجتاعية في جيم الأمسم وهي موسودة هنأ 
بترجمات عبرية وبلغاتها الأصلبة .كانت كل جموعة من المهاجرين > على مأيبدو» 
حريصة على نقل الرعشات الفنية والمثيرات الادبية لأيام طفولتها وشبايها الى 
الالطلفال الذين يككبرون في أسر ادل . 


وكتب هنريك هان مرة يقول أته عندما كان اليبود برحلون من أو أضيهم 
كانو! بتر كون شافب مكل ثرواتهم عدا ملكية واسسدة وهي الكتاب( التوراة ) . 
واسثمر « ذلك الشمح من الشعب » دثولى طيبلة العديد من القرون حماية التوراة 
عمتفظا مها لسائر الشرية . 


ات دولة إسرائملهي بالاصل منتحمل يوود اورويا الشرقيين وخصاصة الروس 
والمولنديين واللتوانين. وحاء من بين صفوف هؤلاء معظم أصحاب الرؤى ماعد! 
هرتزل ونوردو وكذلك جاء من بيهم معظم القادة الاوائسل والناطقين 
الر “سين ورسال الدولة والرواد » وعندما أعلن عن قمام الدولة الببودية فيعام 
4ه كن السهود الذين م من أصل رو سي وب و لدي يشكلون حوألى صف 
مكايا . 


كان الثبار القديم للحسأة أللهودية محري على أشده في الأحساء البهودية من 
اوروبا الشرقية سث بحل البهود يأحسلام صهيون بكثافة , وعندما 
كانو!حدي بعضهم بعضا في أعبادالقصمكانت العبارة العامة هيه عامنا القادم في 
القدس » . تبدوعالمئة للطريقة إلثى نسمعها بها قي النازل البهودية في 
اوروبا الغريبية أوفى أمريكا. إن العملياثالتي أندمج موجبها البهود الفرنسيون» 


سس كيه 3 اله 


البريطائيوت الطلماتن والالمان بمواطنيهم المسيحيين قبل بزوغ النازيسة ل تمرز 
نجاسماً فى روسما وبولئد! . فقد عاشى السيود بأعداد كبيرة ومككتظة وكانت هم 
طريقتهم الخاصة والمتجانسة في الحاة 2 أما القوى الممتصة للحضارات ااسلاقية 
فقد كانت من الضعف محيث ل تقو على سحبهم وادمأسيم . وترتب على ذلك ان 
اصحعت اوروبا الشرقية موطن النهودية المفضل ( فإذ! لم يكن اعتباطا تسسة 
فملتاد بقدس لتوانما» ) . قبل مما بثير الدهثة أن يقال » على لسان أحد اللهود من 
غرب اوروبا »ات أسرائل ء مستعمرة روعية للاساء البيودية فياورويا 
الشرقمة ؟ 

علارة على ذلك فقد كان اللي الببودي في شرق اورويسا منقسماً على نفسه 
بشدة ., وكان في ثورة على نفسه وعلى تقليده وعقيدته الشخصية وعلى السام 
الخارجي . وقد اتخذ الثمرد شكلين متنافسين هما الصبيوضة > والاشترا بسة 
المأر كسسة الشورية . 


وبيئا كان تالعلاقة بين الاشتراكية واللبيرالية والصييونية تقوم في ألغرب على 
المحة » اتسمت هذء العلاقة المناقسة المريرة للوقاء للجاهير لليودية ف شرى 
اورويا . وغالاً ما يظبر الشثقاق عق بين السبوديى الصييوفي والسيودي المعادي 
الصهموئية .ولقد حث المعادوت للصبيوئية باقي البهود على أن يثقوأ بسثتهم غير 
المهودية وان نتساعدوا « القوى التقدمبة » في تلك البيئة كي تصرح صاحية 
السيطرة > وأملوا من ذلك إن تدافم هذه القوى عن السبود بقعالية وتتامض 
اللاسامية . لقد كانت سيحة أجمال من البهود اليساريين أن « الثورة الاستاعية 
سوف كنم الحرية والمساوأة اليهود » فلا ساجة اذث للخلا صالصبيوثي المنتظر». 
أما الصهبونيون فقد اسهبو! من جهة أخرى بالتحدث عن البغض العميق الذي 
يكنه غير البهود لليهود» وسثوا اليبود على أن لا يعتمدوا في مستقبليم على أحد 
غير دولتهم هم . وقد احرزت الصبموتية في هذا الخلاف نصراً مروعاً لم يسكن 
تقطر يمالا . كان على ستة ملايين من المهود أن يلاقوا حتفهم فى غرف الفازالقي 
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أقامبا هتأر كي تظهر اسراثيل على وجه أطماة . ولكن أل يكن من الأفضلان 
لا تولد اسر اتدل و انيبقى الملايينالستة مناللهود أسباء ‏ ومعذلك من ستطيمع 
توضه اللوم لاسر اسل أو الصهيونية على هذه التتسحة ؟ 


إن الصبيونية في اوروبا الشرقية كانت مطلقة العداء للثورية > ومم ذلك 
فقد استتشقت هواء الثورة الروسة »> تلك الخركة الضخمة من الافكارالثورية 
الى سيقت وقوع الثورة البلشفية وباغت أوسها في هذه الثورة» تلكالتي تر كت 
بمياتها الابدية على الصهيونية . 


ان اأشاب المهودي ق ميقب . أو ديسأ ووأرسيو الدي إرتسأب من 
الايديولوسسات الثورية الروسية - البولندية وتاق إزيارة. الدولة البهودية في 
فلسطيتن » كأن مئوم؟ ( يشكل عام ) بهذه الايديولوسيات التي فر منها ء 
وهذا ما !كتشغه بعد وصوله الى فلسطت . 


ويوعد في اسرائيل بعض التفاوت الذي يسترعي الانتباه في الثروة والفقر. 
فبناك بون شاسم بين أ كواخ العبور التي يقطنيا الفقراء وبين الغنادق المترقسسة 
والفيلات على جبل الكرمل . وللكن يوعد ثعور بالخزي منتشر وذو خطورة 
سبب هذ! التفاوت*وهو ماثل للذي ظبر في روسما ايام تولسنوي وتشيكوف. 
ويوحد ا شعور بالمساوآأة يدود قُْ أوساط الطدقة العاملة سنية يذلك الذي أزشهر 
في روسيا السوفماتة قصل اجباز الستاللنية عليه . وتلتزم النقايات »> الى درجة 
ما » نتحقمق ساسة المساواة في الأحور . فالتفارت في الاحور بين العيال المهرة 
وغير المهرة وعوظفي الدولة مكيل نسمماً ‏ ويتذهمر الئاس من أن نقص مدفوعات 
الحفز يعرقل التقسدم الاقتصادي في أسرائيل . 


يعتبر الكسوتز © وهسو وحدة ريفية صفسترة © تموذحاً للمساواة 


(دوتسمتعف نادوظ )الاسراثيلية * وهو ايضاً من أم مظاهر الصورة الفكرية 
والاخلاقية لاسراثيل , والكسوتز سليل غير مماشر لفكرة الشميين الروس 


. )1 
أو واتصلمعع 3 : 


وانشير الشعييوت باشترا كيتهم الزراعية في النصف الثاني من القرت الماضي 
في وقت / تكن فبه روسيا تلك صناعة -حديثة : وجاء و أحباء صبيون » ونم 
روآد الصبموضة الحديثة من روسما إلى فلسطظين قبل إن تصكون يوتوبا الشعسيين 
قد اضمحلت كليا . وجاءت موسة الحمجرة الثانية ب[هنر:][له بعد هزية الثورة 
الروسية الت حسدثت عام م٠.ة؟‏ - 14.5 . وأوحجد رجال هذه الموجة أعظم 
وأجمل المزارع الماعية في الخليل وطيريا وتلال القدس على مقربة من المديئة 
ووصل الفوج التالي من المباجرين بعد قيام الثورة البلشفية . واقام الاغنياء من 
المبود الروس 4 الفين عملت المجرة على انقاذ بعض ثرواتهم في بر لين أو باردس 
أو لندن أما الذين -جاءوا الى فلسطين فلم يتسكتوا من انقاذ فيء غير مضبم في 
الدرلة المهودية , 


وشجعت حكومة ينين > فى ظل الساسة الاقتصادية الجديدة > بعض 
المرارعين المثالين ومثقفي الحزب على أن بشحكلو! وسمدات ريفية تجريبسة 
مدعومة عمساعدات طوعمة 4 واعشيرت تلك الوحدات ١‏ مختيرات المستقيل » 
وهي غير المزاوع الماعية فى عبد ستالين . وكانت المزارع اماعية في اسراشل 


«الناردونيك(!والشعبية): تباربورجرازيصغيرفلا حي فيالحر كةالثرويةنشأت في الستيناتو السبعينات 
من القرن التاسم عشر . وكان الشعبيون يسعون الى تصفية الأو توقرإطية يتسليم اراضي اللاكين 
العقاريين الى الفلاحين , واعتبرو! أن إثقوة الثورية الرئيسية م الفلاحون ورأو! في المشاعسة 
الريغية جنين الاشتراكية . وقد ذهب الشعبيون إلى ألقرية ( ألى الشعب ) سمي منيم قث 
إلفلا.سين على التضال سد الاو توقراضة ولكنيم سر ميا دأي دويقشثر ل دلقوا ألتأيبسك لدي 
الفلاحين. ( راجع حعتاب ثورة اوكتوبر في نصف قرنء» ص + -- تأليف : اسحق دويتشرء 


( ترجمة بيار عقل ) ( التراجم ). 


تمصو مطط ل على غرار الوعدات الريضسة الروسة الآأولى قد سلدات براساطة 
الصبونة مصلل هاشومر هاتزير ندع 83 «مبومطفة11 وذلك لكي بزرعرا 
الحقول ق ردان فلسطين وأراضميا بدلا من ان حوضو صر اغا طمقيا 8 


و دعمال الكسوقاز هو سسة فرعدة من قوع يأ من الناحمة الأسواعية و تعبوى 
جدذورها الى ما هو أبعد من الشعبية الروسية ويمكن ان نوجد في برنامج عمل 
فورسسة الفلا تستير وعم أقطع 521 وي مارب رويرت أوبن التعاوشسة وق 
المشار يع امتلفة لاشتر ا كمة العصر الكلا سكي البالية . وكان مو سسو الكسموةز 
بأملون » مثل الاشتر! كبين الطوباويين * في تحقيق الاشتراكية بالمثال الفردي لا 
عن طريق اثقلاب ثوري منظم على الجتمع القائم . على أن القصور التي شمدها 
الكمبوتز هنا » بالممنى الحرفي * على الرمال » غير أنه أظبر الكثير من الصلابة . 
وستستفل أقدم مزرعه جماعية في اسرائيل قريب يعيدها المسين ويوجد العديد 
من هذه المزارع التي تر تشديدها قبل عشرين أو ثلاثين سلة وحققت التقس-هدم 
والازدهار 35 


والذي م يشاهد الكيوتز ستصمب عليه تصور مدى الج رأة في الفكرة 
وف تنغيذها . وفى العادة يكون في الكبوتز عدة مئات من الاعضاء يعيشون 
فى دور صغيرة وهي جمملة المناء والاثاث وتقع الميوث البيضاء في صفوف 
متقابلة وهي خاطة بفراش من الازهار وضيبها قاعات الطعام والمكشات و المشارس 
وامر كز الطبي ومبان أخرى للاستخدام العام مم الورشات وسقف المزارع في 
أطراف المستعمرة . ان توزريم العمل بين اعضاء الكيوتز هو أمر اختباري » 
ويلمو هذا شيئاً فشيثا باتساع ممع الاقدم في التكدولو ميا الزراعية . وقي بعضص 
المزارع امفاعة توحد مصائم احشاطية ذأت حهم كسير ويعمل الاعغضيساء 
الذين هم دون سن الخسين لمدة تسع ساعات يوما وما فوق ذلك يعياون أرسم 


مسد اإنية بد 


ساعات . واذا أظبر المضو ممولا” فتبة أو عاسة فان مجلس الوحدة الأدارية 
( 6تلاتصدن0 ) عكن ان يقصر من مدة عب له في المزرعة أو يعطيه سنة 
لأرأمة بعد قدرة من سحمله . 


وتتشابه المكافآت نوعباً وتوزع الأغذية والملابس والآثاث والمواه الطيبة 
والدشان والكتب ( سدق اللوحات الفلية ) من الصندوق المسترك سا١‏ لكل 
سب حاحته » . و#ص سل كل عضو على بضعة جليهات تصروف جيب . 
ويتوقف مستوى الماة الممدشية في الحتكيبوتز على سحم الصندوق المشترك أي 
على الثروة المتجمعة عير السلين وعلى انتاجمة العمل الجاري وعلى الربح الذي 
تحنيه ماظيات التسويق القي تبسم فوائض الانتاج للآخرين . 

وقد امتدث القاعدة المشاعية يشكل سريء الى تعلم الاطفال الذين نشكوا 
في الكسبوثئر ولكنهم يقيمون في مهم الخاص ويمكثون مم والد.هم بضمساعات 
فقط في اوقات فراغهم في المساء . ولاحظت أن اعضاء الكسبوتز قد اعتادوا على 
التربية المشاعية للاطفال الى سمد انهم يتحدثون عن ججميع أبناء الكيبوتز بطريقة 
طبيعية وغير منحازة كا لو اتيم يتكلمون عن اينائهم . 


وتعتير الككبوتز من بعض الو بوه اثتلافا هن المسم الككشفي والدبر 
المنديكني وتتمتع بميزة فقدات الانضباط القسري ونسر العلاقات الالساتسسية 
وفمثيا أغادفة . 

وبعيش فى المزارع ما يقارب سبعوت الفأ من السعكان وم لا يشكلون! كثر 
من ه/ من منكان اسرائيل > غير ان نفوذم يفوق عددم . وتلكن ساذيب 1 
الكيبوتز في فكرتها المثالية وسدي العديد من سكان المدن رغبسسسة فى إرسال 
أطفالهم الى مدارس الكببوتر الى تستخدم اساليب عصرية جداً في التعلم . 

كانت أحمية الكببوتز في ظل الانتداب البريطاني تفوق ماهي عله الآن 


يكثير , وكات عدداليبوداقل بكثير في ذلك اين ولم تكن هثالك أجبزة حكوصة 
من جيش أو بوليسأو نظام قضانفي يهودي . وكان الكيبوتز بتنظياته القوية 
ومعنوياته العالية يشكل فوعا من دولة الظل الببودية . ويورجد العديد من كبار 
الموظفين الحاضرين ومن الضياط من جاءو! من الككيبوتز ويقيوا اعضاء في 
مجتمعهم الريفي . ويحاول البعض أنيجمع بينالممل في الدولة والعمل في الكببوئز 
وهذا ممكن لصغر سعجم الدولة وللصفة القبلية ‏ الى حد ما السستي يتسم بها 
المجتمع الاسرائيل . 

ولا يزال الكمبوتز حت الآن مر كزأ للقوةاطلقءةفي أسرائيل ولك نمتدوقت 
غير قصير بدأت مراكز الككسوتز تواحه الازماتث؛ فقد طغت مؤسسات الدواة 
علبا واغرقتبا تدفقات المهأجرين الجدد , 

ومنف عام 4 ازداد عدد سكان إسرأشيل بنسبة تفوق الضعف 5 بسكن 
الوإفدين الجدى بمثاللة الذبن سسقوم في المحرة » فهسم من مخلفات معسكرات 
الاعتقال النازية ومن يهود أوروبا الملبوذين والمشردين ومتهسم من كان من البهود 
الشرقيين . وتبدو مفاهم رواد الصهمونية الأول غريية ومبهمة بالنسبة العديد 
من المباجرين الجدد . وهم يفضئون دكان خردة أو تسم في مكان 
ما هن المدينة على كل معحزات الكسوتز والمستوى المعاشي المرتفع ب نسيبا -- 
المزارع !إماعمة . وهايزال عشراأت الكلاف من هؤلاء المياجرين تعنشون على 
الاعانات في الاسسياء الفقيرةوفي محبات العبور وهم يؤثروت الاستمرار في معدشتهم 
على الاعانات في 1 كواخبم القدية عوضا عن دفم ايجار المأزل الجديد وقست 
عادت قلة هنهم ألى المجرة من جديد الى تونس ومر!ا كش فاقتصاد السلاد لا 
يستطيع استبعابهم إلابالتدريج ومشقة وعيثا يدعوهم الكببوتز للالتساق في 
صفوفه كاعضاء متسأوين . 

« اننا سكان مدت > ولن نصح اشخاصاً ريفيين » مكذا ميب القماطون 
السابقون والباعة المتسولوت الدين وفدوا من بوشارست وفينا . 

ويقول البعض « اتنا نرغب في أكتساب نقود لنا كي لضم بعض المدشغرات 


جائياً . اننا نؤمن بالملكية - وملكتك, الماعة لن تكون لنا ». 
ويقول آآخرون: لا نريد أن نتئاول طعاماً فى فاعات عامة طول -حماتنا وان 
يكوث ايناونا متقصلين عنا » , 


د وظفونا كشغيلة عند > وادفعوا لنا نقدا ولا تطلبوا منا أن نصيح أعضاء 
2 #تمعككم 0 
يسلط عليه الآضواء على الأقل . وحجد الكيوتز نفسه مواجم] يطلب بان يصييح 
د موظف رأسمالي » . والغريب ان يأتي هذا الطلب من الراغبين في ان يكون | 
شغيلة أو موظدفين . أن استشحار العمل بالنسبة للكيبوتز يعني التشلى عن أول 
ميادئه . وهبهيا يككن من أمر قبذ! هو شعور جاهير المزارع الماعة من يلتزمون 
بالاشتر! كمة المعدد له عزني المأياى ٠‏ ومن 205*605 أشرى توق المكومة لوي | 
يتزعمها حزب المالاي إلى توطين المواجرين الجدد وهي تحصث الكدموتز على التخلي 
عضر الاصوات من داخسل الكسوتز من تنادي بالمقل 1 اقتصاد الوسدات 
الزراعية ة قد اتسع بقوة في السنوات الأخيرة ولك نعده الأعضاء ظل : تأيتاً نسسسا . 
0 5 ان موضوع الساعة الام 0 وهو موضوح بطرح من زاوك شلفية؛ 
هوه أن نستأجر أو لا تستأجر » . ولقد اصدت حصون الملكنة العامة ببعض 
الثغرات * فيشاهد المرء موعات من العيال الماستأ تجرين في العديد من المزارع 
الماعدة وتعمل المنظتكرون عمشقة لاستتياط صيم سح ديك 5 مصسممة لنمديد سة 
العمل المسجا مجر ويأخسك ايع على أنفسهم 0 أن الى بثر السيم » عبداً 
مقدسا بأن لا تصبح اععالهم ذات طبيعة رأمعالية » مها يللم علر طوفان 
آلر أ سمالية شارج مسبو نم 5 


ولهذا ؛ يمكن لقصة الفلانستير ( الكتائيية ) ان تكرر نفسيا فى اسرائسل . 
وقد كان مصير كل تجارب الاعمال اليقامت بها الاشتر!كة الطوياوية اما الاجبار 
او التحول الى مشاريم رأسمعالة قمالة , ويمكن إن يكون هذ! الأمر هو ما 
سيصيب الكيبوتز ايضاً ما لم يحدث نوع من التغيير الاسجهاعي في الشسرق 
الاأوسط يقوم بدوره ف تغمير البيثة الاوسم للككببوتز . 


وْاضل الكسوتزر مالا اق محتفظ بمر كزه ومسا نسأعده في تضاله 
انه يخدم مصلحة قومية هامة فبو لا تزال المتراس الرئسي حاية إسرائيل . 
لقد تحمل الوطأة العظمى لخرب الاستقلال ومارس في الطليعة وفي المؤخرة كل 
كل المعارك . آن المنيان التنظيمي للكبوتز يجعل منه مستعمرة عسكرية مثالية 
وهي تشكل استياطأ للجيش . 

إن تطلمسات إسرائسل الثقافية تآترث بشدة عن جراء التفيرات في 
تكوين الشعب فقد شكل المبود الذين هر من الاصل الاوروبى الغالسية العظمى 
من السكار:_ في ظل الاتتداب البريطاني أما إلآن قيم ليسوا سوى اقلية . 
ويشكل المبأحروت من أآسسا وأقريقا تجو تنصفف عده سكات اسراثئيل , 


اما السهود الذين جاءوا من شال أقريقيا الاقرئسسة فهم بمزجون بين تطلعاتهم 
المرسة والفرنسة بالتساوي »> وهؤلاء صاخون ومتمرفون يجلسون سم 
عائلاتهم امام أكو اهم ودكاكينهم التي استولوا علبا من العرب . فيتحدث 
الآباء عن ماهم ويتحادلوت حول مزايا ومسأوىيء وحلة الأبيسة للمقرب أو 
تونس سنا مد الاولاد يقرأون ويناقشور: آشر موأضيع جلة < إتبأء ادبية » 
ومجندع 11 وواأععوولة الباريسية . وهتالك ايضاً هود أيران الذين 
بر قدو نا قبعأات سوداء مصنوعة من عك امل “ومهود ألعراقوثر كيأ ويبود مار 
بلبأسوم البهودي الاسضص المتهدني ويلسام التاحمة 1 وأخيرا هناك نهوات لين 
بأعيتهم الوضاءة السوداء وبشعره الأسود الطويل اما بناتهسسم فيحلن اسواق 


مسد قثي عب 


العمل حثأ عن عمل للخدمة فى الببوت . 

وتروئى احدى القصص كيف كأن شعور اللهود المشين عندما نقلت 
الخخنطوط الخوية الإريطانية 48٠٠٠‏ منهم الى اسرائيل . ققد سروابر كوب 
الصائرات التي لم يروها من قبل واعتقدوا يأنها "كانت « أستحة النسر الاسص » 
الي الخبرتهم النموءة القدعة بأنه كان مقسدراً لهم ان يعودوا علمبا الى الأرض 
المقدسة بوم يأتي الني المنتظر . ولكثيم اصيبوا بالرعب عندما قبل هم يأرن 
يركبوا الياصات الى كانت ستأخذم من المطار الاسرائيلي الى ميات العبور . 
فلم يذ كر في النبوءة شيثا عن وسائط نقل مثل الباصات . 

ان يبود اسراشل ليسوا من التدفقات الأوروسية فحسب بل برجد من هم 
من الصحراء العرية الجتوبية ايشا . ولكن كفا سرؤثر هذا اللقاء الشرق 
الغربى ف التطلمات الثقافية في اسرائيل ؟ يسمعم المرء شتى انواع النظريات 
والتكينات العسقة في القندس وتل ابيب ويشير البعض الى نسية المواليد 
العالية بين اليهود الشرقيين ويتئيأون بان اسرائيل ستصبح شرقية في التهاية 
ويكناً آنغرون بشلور -عضارة اسرائيلية جديدة . واعتقد شخصا ان اليهود 
الاوروسين سوف يصهروث قي الثهابة © المهود الشرقيين فبم عتلون المشارة 
الأرقى ألتي « تنتصر » في العادة على الحضارة الأدنى > وهم يفزوتهبا الآن 
من شلال المدارس والجيش وكلاهما! ذو اهمسة ساسمة من أجل تو-صد اللغة 
والثقاقة والعادات في اسرائيل . 

وفي نفس الوقت » يوحجد نوع منالعداوةا ملحوظة بين السبود الشرقيينو المهود 
الغرسمين . فقد تبوأ اليبود الفربيون جميع مرا كز النفود فى الخدمة المدنية “الجيش > 
التعلم > الصناعة والتحارة والمالمة . وبشعر أسبودي الشرق بانه مواطن» نالدرجة 
ألئاشة وأنه ضصسة لللمسيز والعحرفة السهودية (ويتذهر اانا من سعاجز النون )* 


» فى عاضرة قيمة للامتاذ صبري جريس مؤلف كتاب ( العرب في أسرائيل ) ذكر بآن 
الميود الشرقمين “م من مواطىي الدرحة الثالثة في اسراثيل م د + بسيقيم المبود الغربيرن والعرب. 
( الترجم ) . 


]8ه عب 


ان تظامات الميود من غيرهم التي طالما معمثناها منقبل »> تتردد هنا بين السهود 
انفسهم . فبحد بعض اليهود الشرقيين أن عالتبم الاجتاعية قد انحطت بالمقارنة 
بما كانت عليه في بلادهم القدية » فالتاجر البيودي الذي ساء من شمال افريقنا 
الفرنسية وعد نفسه ف منتصفف الطريق بين المستعمر والعرى اللمتشغلف > لقند 
كات في مكان ما في وسطالسلم الاجتاعي .أما في أسرائل فقد هبط إلىاسفل 
السم الاجمتاعي وأصبح الببودي القادم من شمال أفريقياء في مواجبة المهودي 
الاوروبي > في تفس موضع العري في شيال افريقيا في مواسبة الافرنسي . ' 

ان المبودي الغربي مدرك لغيرة وسقد المبود الشرقمينوهو في بعض الاحمان 
يدي تخوفه منبم > وعحكن لك ايض إن تسمم الشكوك التي تثار حول 
اخلاصهم : 

و الله وحده يعلم مسا إذ! كانوا سيضعون ابديهم في أيدي العرب في حالة 
قيام اضطرابات . ليس من فارق كبير بينهم ويين العرب . أليس كذلك ؟» 


قد لا تككون هذء النظرة مطروحة -مدبا في الوقت الحاضر »> غير انها تشير 
إلى وجود لوع من التوتر . ويظن البعض أنه سبأقي يوم يثار فيه -حقف السبود 
الشرقيين ويستغل على ايدي التحزيفبين مثلاً » وهم زب فاشي ليست له قوة 
تذكر في الوقت الحاضر . وني ذات الوقت يقوم الجمسع من اسزاب وقادة 
بتسركات تيدف إلى تحسس وعي النبود الشرقيين الذين يشكنون نصف الامة 
والتأثير في معئوياتهم . وعندمايرى كبار الر»مين بانه لا بد من تبني سياسةصارمة 
تجاه العرب يسبب إن الشعوب الشرقية تعتير أي سياسة اغرى دلالة ضعف » 
قهم لا يقصدون العرب فحسب واعما البهود الشرقيين ايضاً . أن اعمال الانتقام 
ضد العرب عا با مذححة « قبة » > قد قصد مثيا رقم معنويات الميود الشرقيت 
روفي نفس الوقت أثرة الذعر بين العرب . 

ويتزمت معظم المهود الشرقمين بالامور الديشية ويحمذون * أسمانا > ذو 
الحاشامين المتمصيين الذن جاءو! من شرق اوروط . ولقد كان الترمت هو 


المنصر امرك ضصسد تقديم النساء الخدمة العسكرية . وعسلاوة 
على ذلك فات تزمت البهود الافريقيين والاسيويين قد أهم بالنزوع 
إلى المحافظة الاجتاعة أكثر من التعصب الديني الاعمى , وهو على اية حال » 
الطف وأكثر تساعما من نومت المهود الاورييين . أن الحاشامين من بولنديين 
وروس ولتوائيين وانصارهم هم من بين أكثر المتمصبين تطرقاً فيالدين فيالمام. 
وتتركز بوهم في سمي ميشيرم بالقدس والذي يشكل استباطا حققيب ]ا 
لببودية العصور الوسطى . 


ورعم أن اسم ميشيرم ( البوايات المثة ) يوحي برومانسية الاثار الشرقية » 
فان « الموابات المئة » يعود تارتهبا الى القرن المأفي فقط . وقد تزل الببود 
المسنوت والورعوث في هذا المي عندما -جاءوا إلى فلسطين كي يدقئوا في الارض 
المقدسة .وتضي الصفوف المردحمة من المنازلالمتراصة والقذرة اثناء النجار يترانم 
الصلاة وتلاوة اللامود وبوجحاد من المعايد الموودية والمدارس التامودية 
ومكتتيات المواه والدراسات الديششة في ميشير م مأابكاد نكون يعدت دور 
السكن . وتحمد المقسمين بلحاهم الطويلة وعيونهم الدا كنة ووسوههم الشاحبة 
يرتدون أثواباً سوداء طويلة عق في أشد ايام اليف قيظأ وهكذ! يقعل الاولاد 
الصغار الدين يستمتموت بدراسة تفاسير التامود عفى مقربة من سيل صهنوت . ولا 
تزال القوانين العامة المرعية وال تشكل أساس التامود في قوتها الكامة وهي 
القوآنين الى تمتبر تسير! مثل ١‏ انظر > با مال هذه الشجرة » خطيئة مثة اذا 
انها الببودي» يسبب ان الاعجاب لا يكو الا بالله وده . ولمذا يمول رجال 
واولاد ميشيرم نظرجم الى انفسبم او الى الاسفل ويتسندوت يذلك ارسالنظرة 
آثة إلى شجرة أو الى امرأة عايرة سبيل . هنا يمكن أن حرم الهرطوق فيالمسد 
على صوت نفخة يوق وعلى اضواء الشموع. فاين يمكن للقانون الديني البودي أن 
يطبق يكل صرامة وقسوة ان ل يكن هنا في هذا المكان . 


ويمتل المتعصبون في حي ميشيرم كل يرم جمعة وقبل -علول الفسقى الطريق 


ل بريه اس 


العام الذي يؤدي الى إحيائغسم . وم يستقبلون يوم السبت بالرقص الصاخب 
ويوقفون حركة المرور في الشوارع حت ليلة اليوم التالي فويل لامغامر الذي 
يعبر شوارع ميشيريم الملتوية وفي ثمه غلون او مسلك بذراع فتاة . فسيرجم 
بوابل من الححارة لان هيشيريم يؤمن » سسب التوراة » برعي الآثم بالححارة , 
وكذللك أذ! غامر طسيب ددخسول الشوارع ابأها بسسارته أو مسارة إسعاف 
فسستزل عليه وأبل من المحارة أيضاً . 


أن اهمبة ميشيريم تأبعة لسى من طابسب»ه اللي الغريب فحسب وإأعأ من 
تقوذه على السو المضساري الاسرائيل ابض . وهذ! النقود يحب أن لا 
يستخف به فالكيوتز وميثيريم قطيان متضادان في الماة الروحيسة من 
اسرائيل» ان « المفكرين الاحرار » و « المتاضلين التقدسين » سصبحور: فى 
مو جسم الخنتوع اذا عا تر كوا وسمد هم امع المهودية المتزمتة . وهكذ! فان القانون 
التامودي ما زأل محم جمسم العلاقات المتعلقة بالزواج والاسرة وهي بمعض اقول 
الى يسيطر عليها هذا القانون: في الما المبودية . ولوقت قريب > كان (حد 
الماخامين المتزمتين > وهو لا يلك آلا التزر اليسير من الثقافة العاياشة » جمسداً 
بكنية الحقوق في سامعة القدس؛ وفي كل غطوة خطوها المرء فأتهيأقي عبر يعض 
الشواهد التي قدعمالئبمة الموسبة سلفا » من ان هناك | كثر من مسيحة ثدوقراطية 
البة مول !سراثيل . 

وقد ناقشت هذا الآمر مسيع محرر نجلة يسارية رفيعة وهو كأاتب موهوب 
ومترجم شكسبير ألى العيرية » واستج بسعض الانفعال على إشارة تتعلق بوقوع 
أسراشيل تحت السيطرة الروسسة لممشيريم . ولكنه إعترف عتدما تعرض 
للاستحواب * بان الاسراشلين دفعو! جزية هامة للتزمت الدبي . وهنالك 
مثئل مضحك ‏ مبك على ذللك : فبم لا يربون الخنازير > على ألرغم من أن تريمة 
الختازير يمكنبا أن تسارع في تخضف مشكلة إسر اثب ل الغذاشة وتخفف من عبه 
ميز أن المدفوعات. إن الكرن كاعث طوع دمرو ع1 وعد ع1 وهر الصندو قالقومي 
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الببودي عتلك معظم الاراضي ويقوم بتأجيرها للمزارع مشترطأ عليه أن لا يقوم 
يتريية الخنازير . لدلك فحى او للك الملسدون الذن يسكنون الكسوتز قد 
خضعوا لارادة الحاخاسين. لقد ساول الحرر في اليدء ان جد كل إنواع الاعذار 
« التقدسة» غير أنه أحمر وجهه يعد ذُلك -غصلاً وققد إعصابه وهو يقول :د هل 
انت حمق تقترح علمنا أن نسمم دتربية التنازير في هذه الارض المقدسة من اجل 
تضغف الاعباء الاقتصادية ؟ كلا كلا » كلا 1[ ». 

ان الاسرائششين الذق عرفوي كشخص معاد للصبيونية منذ وقت طويل 
ينتابهم الفضول لمعرفة ماذا افكرفيالصبيونية فأنا تخلمت » بالطبع» عنمعاداتي 
للصهمونئة منذ زمن طويل > تلك المعاداة التي ارتكزت على اقتذاعي بحر كة 
العيل الاوروبية > ويصورة اشيل © بالجتمع الاوروبى وحمضارته اللذين ل يبدرا 
الصهيونية . 

لقداصحت الدولة المبودية ضعرورةةراضة بالنسية لمقأيا البهودية الأاوروسية- 
ولكن هل يقتصر الأمر على هؤلاء ؟ وهذه ايضاً حقيقة حية . ومهها كانت 
انشتاقاتهم وشكواهم وغستهم كان بود أسراشل مقعبون محاسة مواطل.ة 
قوية وهتحددة ويعناد هائل على تعزيز وتقوية دولتم بكل الوسائل التي تقع 
تحت تصرفيهم . ولديهم شمور بان ١‏ العام المتمدن » و الذي تلك في شميرء مصير 
السبودية الاوروبة * بطريقة أو بأخرى * لا يستند إلى أساس الاق عندما 
يحاول ان يربخ او ينذر اسرائيل لاي غرق حقيقي او وهمي للا لتزامات 
الدولية . ْ 

ومم ذلك فانني لست صههوضا سمت الآن وسبق لي ان قلت هذا مراراً امام 
الجيم. ويتقبل الاسرائيليون الأمر يتسامم غيرمتوقع ولكنهم يسألون بدهثة : 

د كيف حكن لأحد ان يعتنق الصيبونية اذا كان يمترف بأن دولة اسرائيل 
ضرورة تأرضضة ؟ ». 

بأله من سؤال صعب ومؤم ان قصب عليه . ! 


سس نه إقلو. سبيت 


لا غضاضة في إن يقفز الناس عندما تحارق سفينتهم او توشلك على الفرق - 
سواء على قارب انقاذ أو عوام ة . القفز بالنسبة اليهم « ضرورة تارنخية > ؛ 
وعضي القارب الذي هو أساس وجودمم كله . ولككن هل يعتي هذا ارد يترنجم 
القفز إلى برثامج أو ات على المره أن يتشسذ من دولة القارب قاعدة للتوجيه 
السياسي ؟ 


في رألي أن المأساة الببودية الاخرى هي ان المالم دفم اليهودي كي يبحث عن 
الامان في دولة قومية في منتصف هذا القرن في الوقت الذي تردت فمه الدواة 
القوممة في طور الالال . 


وخلال عدة قروث * كان كل تطور قومي في سياة الامم الغربية مرتبط) 
أشد الارتباط بتكوين ونمو الدولة القومية أو بالتحرك من أجل الدولة القومية. 
م يككن المبودي مرتبطا يبذه الحرة ول 'يفد ومنبا بقي متقلهب]) فى معردء 
وف ولائه الديني بيئا كان الرجل الفربي مخضم ولاءه الديني اولاثه القومي قوسجد 
مكانته الرفيعة في أمته لا في كنيسته . والآن فقط > عتدما لي يعد القرد ينمو 
في مكانته من شلال الآمة وعندما نم يستطع أن نحد نفسه من جديد إلا في 
جتمع فوق - قومي > وجد الهودي أمته ودولته . يا نا من مفارقة تارضة 
ممزنة ! 

يتأوه الاسرائيكين قائلين : « أرنا الأمة التي تخلت عن دولتها من أجل 
حلم عالمي أو أمي » . 

بالطبع لم تفعل ذلك أي دولة > ول يخطر فيظني إن !حث الاسراثبليينعق 
قمعل ذلك. أ نالفكرة هيات الدولة القوسية تتسلل ولا تتكامل سواء إدر#الشمب 
هذا أم ل يدر كه ورخماً عن كل جبوده في الحفاظ علدا . فمهما تنوعت مظاهر 
العملىة على النطاق الل فبيتبقىعالية الاتتشار.ويكن قسم كمير من قوةالكتة 
السوفياتية في سعيبا لتوسد المنطقة الممتدة من وسط أورويا إلى الحر الصيمي 
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اقتصادياً و كذلك توحد القوى المنتجة لثافائة ملبون مواطن من ستكان المنطقة. 
ولقد خفضت الستالينية » من احل تحقيق ذلك » هن سيادتا القوسة بشكل 
صوري مع الحفاظ على مظاهرهما! الخارجيسة . أن الدول القومية في الغرب “ 
أحتفظت سسعتى الان » بإكثر من المظاهر الرمزية الككاذية » غير أن هذه الدول . 
انض تر كلت عصورها الذهسة بسدة » وبعيدة جدا إلى الوراء > وليس تشيثها 
بالسيادة القوممة إلا مصدراً لضعفبا. و كأي نظام تماوز زمأنه فان الدولةالقوسة 
مكنا أن تدم وجودهأ تكشيقب جسم عملبات أخملالها الدانى . في الرايخ 
الثالث وجدت الدولة القومية اوجبسا وحضضبا فى نفس إلوقت ولا يمكن 
لاسرائيل » وهي تنفم إلى صفوف الدول القومية ؛ إلا أرب تشارك في 
اطاط هذه الدول ‏ 

ان أي شخص تتملكه الرغبة في وضم كتاب مدرسي يتيك فيسه على الدولة 
القومية لا يسنطسم أن يأتي عثال أفضل من وله اس راثيل جسم أروقتيسا 
المتنافرة ونتؤاتها ومضائقها الت نقشبا النقاشوت امهرة في الامم المتحدة . 

وفي العادة تتر كر لا عقلانمة الدولة القوصة ق -حدودها واسوارها الجر كلة 
عيث تنفصل امة عن أمة . لقسسد اهام الملاييث وهم وواجودهم الطبيعي في 
داغل اطدود وعلى الملات والآلاف ين الاأسال المردعة © ولالقرب من هبلده 
المساحات»فقط »2 وفي الحدود الجاورة يقوم الخجنون المطلق لبدولة القوسسة جمدقا 
في الوجه . وفي اسراثل > يصعب مونب التحديئ انوي : فحيها تذهب فاذك 
دائً؟ على دود أو الخرى : 

ه انظر » قوق هتأك على الثل بو.سد السوريرت ! » . 

و عبر هذ! الواديى تتسلسل عرب الاردث كلة بعد اخرى [» . 

د فوق هناك تقوم الفارة المصرية !4. 

واعذر هذا! الممر هنا انه يقودك رأسا الى لئان على بعد ثلاثين باردة 
من هنا [ » 
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و لقد شدنا حطة توليد القوة هذه تحت الأرض - وإلا فانهبا سوف تدمر 
« من هنا تمر خطوطنا الحديدية عبر ثلاث مناطى أسليية » . 
« إننا لا تمير هذا الطريق بعد الفسق ! فهو ملتصى باأطهدوه » . 


و في القدس دفي موشى شاردت» رئيس وزراء إسرائيل ووزب شار سيا 
إلى نافذة مكتيه وارالى تل من الرهال الى شكلتيا الرياس فى الخارج يقسمبا 
شريط من الاملاك الشائكة . إن الحدوه الاردئية س الاسرائيلية أو الطوط 
المغزة لالحدود تقم على مرمى مجر من هنا . ومسا على وزير الخارجية إلا أن 
يرفع رأسه من مكتبه كي يراجه « عدوه » وإذا كانت الاجيال القادمة تقترس 
إقامة متحف لعيث الدولة القومية فمشغي عليها أن تعرض صورة هذا المنظر 
من مككتب رئيس الوزراء . وبشغي عليها أيضاً أن تعرض الاسلاك الشائكة التي 
تقطم الآن ارافى المستشفى الفرنسي فى القدس وصناديق الخفارة على الخائط 
القدم المقايل شيل صهمون وصور الاطفال الذن سقطو! قثلى بسنا كأنوأ بلعيونفى 
بيوتهم بين اشراك الاسلاك الشائكة . إن جنون الدولة القومبة قد وصل إلى 
القدس وقسم هد الديانات العامة إلى قسمت . 


إن الاقتصاد الاسر الى يعتبر مفلساً باي ممسسار قباسي . فالصادرات 
الاسرائشة لا تغطى إلا جزءاً يسيطآين تكاليفب الوارداتويغطى معظوالعجز 
بواسطة الأموال المتأتعة من المهودية المالمة ومساعدة سمكومة الولايات المتحدة. 
وتشتري اس ائيل الغذاء الباهظ الثين والمواد الام بالجنيهات والدولارات 
وهي تبذل جبد! كيرا ي جد اسواقاً تشجيعيةلمنتوجاتها. وفيالماضي كانت طرق 
فقلسطين المؤدية الى جار اتبا العربسة تزدم بعربات تحمل الغذاء إلى فلسطين و ميل 
البضائم الصناعية الى ماراتها . أآما الآن فالتجارة في اله توقف تأم سبب 


رفض المكومات المربسةالاعتراف بالوجود السياسي لاسرائيل واستمرارها في 
مقاطمتها . 

أن العوامل الانفسارية س شكاوى مئات الآلوقه من العرب اللاحئين هي 
قي أساس وصلب الدولة الاسراثيلية » ويشعر البهبسود ان الضرر الذي الحقوه 
بالعرب يعتير ضرراً طفيفا » إذا ماقورن مأساتهم الشخصية . وهذا أمر سقبقي 
ولكنه لا يستطيع إن ينم العرب من التألم والتوق الى الانتقام . فالاسراثلمون 
يمتقدون بان فلسطين لم تتوقف عن كونها يهودية . اهأ العرب فيمتقدون بان 
المهود ليسوا إلا غرأة ومتطلفين في الحاضر وفي المستقبل . 


وطالما يستمر النظر الى سل المشكلة بممايير قوصسة فان كلا الطرفين العرب 
واليهود حتكوم علمها بالتحرك ضمن دائرة وحشية من البفض والانتقام . يغتال 
العسرب الآأمهات والاطغ_أل المهود وبر تكب المهوت مذححية «القبية *. و بميحان 
اسراثمل إوهمفي نف سالوقت برقون بتر كيز أي هفوة يكن أن ترتكبها أسراثيل . 
ويأمل الاسرائليون أن تبقى الدول المربية متخلفة كسولة فاسدة وبدور: ‏ 
أصدقاءالى الابد م كانت خلال الخرب المريية سه المهودية عوالا فانالاسرائيانين 
عددثم ثلاثة اضعاف ما مم عليه الآن . أنا كل حائب ترى سلامته وازدهاره 

وسدو أنه لبس هنأك من مخرج فوري هذه الازهسسة . ولرعا نعخر 
على مخرج ؛في الاجل الطويل »يجاوز الدولة القومية وقد يكون في أإطار اوسم» 
تماد قدرالي للشرى الاوسط . عندئدذ يمكن لامرائسل أن تلمسب دور 
متواضعاً بين الدول العريية عثل نسية عدد سكانها ودوراً كبيراً يتناسب مم 
طافاتها الفكرية والروحية .و5 قمل لىقانهده الفكرة تحرز تقد ما بين السماسمين 
من الشباب والمفكرين في كلا أكائيين . ولكنها أن تحرز تقدماً على الارحم » 


في المستقبل القريب . نها زالى اليبود منئشين بشككل عمق بككسبهم للدولة القوسة 
واما العرب ققد اصبح الظلم الذي شق بهم هاجسا يحد مننظرمم بعيداً الىالامام. 
ان اي تنظم فوق - قومي مثل !تصاد فدرالى لأشرق الاوسط سيكون 
تستسق الاستاع . 


اسراثيل ف الذكرئ الماشرة لتأسيسها 


ليس من المدهش »> ان تهد الأسرائيليين ينظرون إلى تحريتيم الخاصةبشيء 
من الافراط . وعلى سبل المثال يقساءل ابأ أيبان احد ساستيم المفوهين: مأ هي 
اسرائيل الحديئة ان لرتكن وعسدةهذا الشعب >الأرض »4و اللغة في تحقدى سأاملدورة 
التأرضخية ؟ لا بد أن يشعر المرء بان هذا التفسير الرومانطيقي لاصول ومعاي 
أسر اتدل غير مرض , انه يطوق الحقائق الى كنا جميم] شواهد علببا يفشاو 
ذهسة من الخبال ويرهى يجاب من الوهم على وتائع المامي القريب © ولريما 
عضر بصورة خطرة امكانيات غير حقيقية ويضعبا امام أسراثيل . 

فحن لرنعد نمأ بعك إلان قل عصر المطولات الاسطورية -فثل هذه الخخرافات 
أل تخلى عنبا عصرنا كانت مسموعم ا رثة ولاصير 5 قّ عمرهأ. ل تأت دولة 
اسرائيل الفريدة في عالمنا المماصر © إلى الوجود كي تكون « تحقيقا سامياأ لدورة 
التاريخ ولك ترمرز إلى وحدة التتحربة التارضضة » ولم يكن خلاص الود المنتظر 
بالارض الموعودة هو ما أعطى المبلاد ها . قبل هي الطقائق أذن ؟ 

رفضت الاعلسة الساسقة من اللهود »2 قبل يء النازية » وى دعد تصكبا ؛ 
ان تستحبب لنداء الصهنونية .وحتي في أورويا الشسرقية » حدث شكل المهود 


جمتمعات كبيرة مكلاظة وتحدثوا يلنتهم الناصة وطورو! دهم .وثقافتهم 
وحمث عأنوا من التمبيز العنصري . ذلك أنهم ظلوا يمتبرون اتفسهم مو إطنين 
في البلدات التي عاشوا فنها وربطوا مستقلبهم عستقيلتلك البلدان ولمسعستقبل 
الوطن النهودي فى فلسطين . أكث نصفب المهود قي شرى اوروءا وخاصة حر كة 
العيال الدهودية القوية والنشطة كانت تنظر الى فكرة مثل هذدا الوطن مخصومة 
واعمة وقوية . ول تكن الطبفة الوسطى البهودية راغبة في التخل عن اوضاعها 
القائمة وفي استتصال ذاتها في سبيل الحى_لم الصهيوني . وعلى الرغم من ذلك » 
شكل يبود اوروط الشرقمة المنبع الرئيسي الذي تبلت منه الصهيوشية تأييدها 
فقد سماء منبا معظم القادة والرواد والمجندن الاسرائشين . أمسا فى الاماكن 
الاخرى فقد اقسمت الاستجابة للصهيونية يضعف الم نسيياً. 


وأرما يقول الصبيونون -- ومن يستطيع إن ينكر قوفم - ان الهودية 
الاوروسة كانت ستدسو لو أنبا !تبعت نداء الصسوئية . إن حشقمقة عداوة السبود 
او فتورم ماه فكرة الوطن القومى البيودي قسيكد اتمثقت من تقعهم العصقة 
بالتقالد والامكائشات الانساشة للحضارة الاوروسة . أما الصبيوشية فم تر إن 
مستقيل الببود يكن في اورويا ‏ فالصهيونية تماثل النموذس' السياسي لأريبة 
المهودئة من األعال غير المبودي. 


و سمياءدت الاسم د أرثف لتبرهن أن هذه الرسة "كان لما مأ بعررهاأ مغ الحى الخزري 
بأوروبا إلى الابد . ولقد أصبح هذا واضحاً بصورة مرعية بمد أن لاقى + 
ملابين من أصلى ©؟ مأوت ييؤدي سمتفهم غرف الشاز وبعد أن وأحه 
الاسراتمليون مطاردة البريطائشين في شواطىء فلطين للسفن الحملة #طسسام 
تنككر . ةكف سماءك الى الو جود أيه كتحشيق سام أدورة التاريخ وأتما 
: كفمل للمأسالمبودي و كشاهد لأشرس طور في التاريخ الاوروبي» طور الجئون 
والاغطاط . 


أناسرائل >“ إذا ماتحدثنابلهة السراسة المماءة “مدينة بو حودهاوبقائالصادقات 
مثيرة للدهشة فى ظر وف يصعب ملاحظتباعئد النظر للاحداثمنعلياءالرومائسية 
القومية , كان هناك عوامم لل معيئة تمري في صالح اسراثمل . فقد كان العرب 
متخلفين كلآ ومتقسمين بعضنهم على بمض وبدون إصدقاء . وكانت بريطاتيا 
تتراجع عن الشرق الاوسط يسبب تفسخ امبراطوريتها امسا الولايات المتحدة 
والاتحاد السوضشاق وهبها الخصمات الرئيسيات في الحقبة الخديدة» فقد اتخذا موقت 
موقفاً مماديا لبريطاننا ومارستا ضقطآ علبهاى تزداد تراجعاً . وكان: النهود: 
شتعون بمرايا التنظم والتدريب الاوروبي السو ويستيدون مصادر قوتهم 
في عرب الاستقلال الى قاتلو! بها من الولآيات المنسدة واوروبا الشرقية . 
وكار1 من الممكن أن تككون -حصملة الصراع مختلفة لو إن العرب كانو! أقل 
أنقساماً وافضل تسلسا وتدريباً او لو أن بريطائيا ل تتراجع أو لو سان الاتحاد 
السوفمانى أو ألولايات اللعحدة الشعوب العرسسة . 


أن هذا التفاعل بين العوامل والذي جرى في صالح اسرائيل كار: موقت 
بطبيعته . ويدا ان القادة الاسرائيلشين يغفلون هذا الأمر . لقد كائرو! ينظروت 
عن وعي أو دون وعي * إلى ظروف عام 544 على انها ظروف المستقل ويلو! 
ساستبم على هذا الاساس . وعلى الرغم من تشخوف الأسراثيليين اشزثئي من 
من مساندة الحكام السوفات للعرب مؤخراً غير انه ببدو !تقادتهم كانوا وأثقين 
من أنهم سستجدون وبطريقة ما اصدقاء اقوى والعال. وم يفترضوناتسعير انهم 
العرب سسقون إلى الأبد او الى وقت طويل بنفس التخلسف والاتقسام اللذين 
كانوا عليهها قبل عشر سنوات . أن الاسرائيليين » باستشفافيسسم بامكانيات 
حير انهم وقدرتهم على التقدم ؛ انما يتصرقوت كالمصابين بالفرء ر والازدراء اللذن 
يكنها الأوروسوت القدماء للآسمويين والافريشسينوهو ازدراء حاول الاورييون 
ببطء أن يشفوا أنفسهم منه(لكتهم يفعلون ذلك من خلال تحجربة مرة 
وقاسية ) . ويظهر بن غوريون أحمانا كأنه آخر رسوبات النظرة القائلة يأن على 


عاتق الحنس الاببيض تقع هبمة تحضير الشعوب الأخرى . وما لا شك فيه أن 
مغأمرة السويس وضعف المصردعن قد عر رآ الاسرائيليين فى هذا الصدد . وإدآ 
كان الامر كدلك فان انتصار سلام الاسراثيليين في سيناء سسكون في نتائسه 
البعيدة إسوأ من هزعة:النسبة لاسرائيل . 

هنا نصل إلى النقطة الجاسمة في علاقات اسراشيل بالعالم ومواقفبا من الامم 
الناشثة في آسما وافريقيا . فعلدما يرجه المرء اتتقاداته إلى سماسة أسراشل فاته 
يلقى جوابا بان انبثاق دولة اسرائيل يحب أن ينظر البه كجزء من استبقاظ 
الشعوب المستعمرة وشمه المستعمرة. وقول أحد الكتابي الصهموشين التقدممين: 
و بعد كل -حساب * يتطبق هذا ( النقد ) على معظم دول آسيا وافريقيا تقريباً . 
فاسرائيل ليست وسدها قيئاك دول المئد » يورما » سيلاتن غأنا »© تحير »> 
المغرب * تونس * لمديأ والسودان -- والعملية مستمرة ©6. | 


موة أخرى نحد الأسطورة متزجة بالحقيقة »ذلك ان نيوض برها وغائ والهند 
من -حالة الاضوع للامتعميار الى حالة الاستقلال كان محري من عملية عضوية 
اجتاصة وسياسية بطريقة مخالفة لنبوض دولة إسرائيل . والاموا من هذا إن 
اسرائيل وجدت نفسها في صراع معلن أو خفي مع العديد من الدول النامئة في 
سا وإفريقيا . فليس بوسم إسرائيل إن تحصل على كلنا الفالتدتسسين > فبي لا 
تستطيع أن تقدم ثفسبا كإحدى تلك الدول الناشئة وتدعي لتفسبا أطحقوق 
المستحقة لتلك الدول وفي نفس الوقت تنام مصاطبا الخاصة اطقيقية وألومهمية 
في معارضة داغة لهذ الدول أو فى تحفظ متغطرس . 

كانت تلك الممارضة تمود جرئيا الى الظروف التي ولدت فيبا دولة اسرائيل 
ففي بداية ولادتها لم تقو أسرائيل على منع نفسبا من انتباك سقوق العرب . 
ولكن مصلحة اسرائيل» وهذا أمر كافت تستطيع بل يتوحب علبها القيام به» 
ان تبذل كل ما في وسعها كي تخفف من الام العرب وتحد من اسباب الخصومة 


بين الاين . ومع ذلك » فانها عوضاً عن ذلك عمدت الى القدام مغتلف الاعمال 
التى تزيد تفاقم الوضع وتضاعف العداوة - واسواً ما فلت في هذا الصدد كان 
استلالما لسيناء . لقد شكل هذا الأمر عيثا ثقلا وخطيراً على ميزانسسة 
اسراثيل مما سسفوق مع الوقت كل الايجاببات المتوفرة . ففي المدى الطويل لا 
تستطسع اسرائيل ان حا على حدود اقريقياأ وأاسيا وأن تكون في صراع مم 
بلدان القارتين . لقد غدت ملاذاً للاحماء من المهود الاوروبيين فتتحائى ان 
تصبمح مصيدة موت هم ! 

وانها لمفارقة تأرضمة حمزنة أن ثرى المبود قد عازوا على دولة خاصة بهم 
فى منتصف هذا القرن » في وقت اصبم فيه أقول نمم الدوة القومية يبدو 
أكثر بداهة من سنة الى أخرى . لم يرتطوا بالدولة القومية عندم ١‏ كانت في 
أوجبا عندما كانت تشكل عام للتقدم المادي والاخلاق للعديد من الشعوب 
وعندما سحلت تفوقبأ على اقليسة العصور الوسطي واكتسعت الاقطاعسة 
وساعدت في تمرير الاوروبيين من عدودية الكديسة . وعندما تحصساوزت 
المهودية الحديثة في فاقها العقلية حدود المعبد والسوق المالى فانها اعطث اورويا 
اعظم المسطين للنظرة العامة للانسان من سبيئوزا الى مار كس . 


لقد كان على البهود نمكم ظروفف وجودم أن يرتفعوا قوق عط دود النظرة 
القومبة وآن يتغلبوا على ولعهم بالدولة أو الامبراطورية وان ينظروا الى اشكال 
تتلخسلى ألخدود القوسة لوسودم الاستاعي . والآن عتدما د.غلت الدولةالقوسة 
طور الالال وإصبحت تنطوي على مغفارقة تارضية تامة وعندما فشكنت الثورة 
الدائمة في التكترلوحما من حمل قضضسة وحعود !شكال تتشطى الحدود القومية ء 
قضة حماأة أو موت للبشرية * في هذ! الوقت »> يقوم المبود يتسشير اندفاعيم 
المطلق ومواهببم العظلدة في دولتهم الخاصة وفي قوميتهم الخاصة . ٠‏ 


على أن هذا ليس غطأ النيود ولس للسام الحق في توسيه اللوم النهم . 


سيم ل |# الم 


جما هم عليه الآن . حقا اننا لا تتوقع من اسرائيل ان تعطي العام مثا في التخلى 
عن الدولة القوممة من أسعل أشعكال أعلى من التنظم الاجتاعي » ولكن يمكن 
لاسر اثيليين -- على الآقل -- ان يتخذوا نظرة أكثر تعقلا لحالتهم وفرصهم وان 
يحرسوا أنفسهم من الانجراف نحمّى قوميتهم . وعليهم > أيضاً » ان برحيسوا 
سماع انتقادات الآآخرين الموجبة لدولتهم . فأسرائيل شيء ماوق ولس حرمة 
مقدسة فبي لست دوله فومية « مخثارة » , 

مرة أخرى يمكثنا ان نتذ كر هنا قوميات الامم الفتية الاخرى كافسود 
والمصريين وغيرهم . بيد إن فقدان الانسجام ليس ظاهراً في أي من هذه 
القوهمماءت دقار ظيوره فى الشمب الاسرائلى وذالك بالنظر الى عمق التقالسب 


أن حماس شمب ينافل من أجل ان حرر نفسه من الحم الاجني ستحق 
الاسترام والاعحاب . ولكن غالم ا ما محدث يعد التحرير إن تزداد أخاسة 
وعندثف نساء استعاها وتسخر لسساسات لا تستسق الاعترام . وبالنسية لشمب 
تأيم فان الاستقلال في دولة هو ضرورة سسوية ونوع من التقدم © ولكن في 
الوقت الذي يصل فيه هذا الشعب الى مرحلة الاستقلال ؛ لا شيء سكون أسشد 
تأثير! فى تأخره من تثبيت عقله على تلك المرحصلة ورفضه ان يتطلم إلى ما 
بعدها . إن قومية شعب متحرر تستطيم ان تدعى لنفسبا البررات التي تدعببا 
قومية شعب مضطيد , 


ان هذه ليست قضة قاعدة مجردة فقط . أن مستقيل إسرائيل مكن إن 
توعف على مدى تخلص بقظة الأسراثملين من إلوهم وقدرتهسم على إصاد لغة 
مشتركة مم الشعوب الجاورة 5 


سي سس 


الحَربٌ الاسراثيلية الغريتة حرا ن 13571 


ان الخحرب و « معجزة » النصر الاسرائيلى لم تمصلا أيآ من المشاكل التيكانت 
قائة بين أسر أشل ؛ وبين الدول العرببة * على المسكس » أقد ضاعفت الحريب من 
من خطورة المشاكل القدية » وغلقت مشاكل أخرى حسديدة أمكثر خطورةٌ من 
المشاكل السابقة > ثم ان هذه الخرب ل توقر لاسرائيل الآمن الذي كانت تنشده > 
بل مجعلتبا عرضة للمتاعب اكثر من أي وقت مضى , وانثي مقتئم يأرل النصر 
الاسر اثيلى سمتتحول في المستقبل القريب الى كارثة تصبب دولة إسرأششمل نفسها . 


لنلق نظرة على الإطار العالمي الذي سرت غمنه الأحداث. يحب اول وضم 
هذه الحرب داخل نطاى الأصراعاث الايد لوصمة التي تدور على مستوى العال 
بأسرم » لذ عدة سئوات © تشن الأمبريالية الاهر نيكية بالتعاو ن مع علفائسا 
هتحوماً ناسيا وايديولوجما واقتصادياً وعسكريا واسما فى آسينا واقريقيا ضد 
خصومبا ابتداء بالاتحماد السوفياق الذي يقاوم مثقبقرأ هذه الحجيات . وقد 
أسفرت هذه السساسة المحومية عن نتائج عديدة : منيا قيام سيم عسكري في 
غانا أطاح حكومة ذكروما © والموجة الرسعية ألق تمرت عدداً من البلدات 
الافرو - آسيوية » كانتسار للتيار المعاديئ للشبوعية في اتدونيسيا ؛ الذي هو 


5-8 0# 


بملابة إنتصار هام لقوى الثورة المضادة فى آنسيا * وتصاعد الحرب الفيتئامية » 
واخيرا الانقلاب المسككري الذي ححدث في البونان؛ وما الحرب الاسرائشلية .ب 


وعم هذه الأمداث + اخذ ينمو تيار معاكس : تحرك نوري في المنسد »؛ 
وموقف أ كثرجذرية في بعض ألملدان العربية » ونضال فعال تقوده جمبة التحرير 
الوطني في فيقنام 2 وتعاظم سحسم المعارضة للتدخل الامريى ؛ معني آآخر أن 
التقدم الذي أسدرزته الامبريالية الامريكية رافقه نو قوى معارضة بقث بلا 
جدوى > فيا عدا ما يجري في فبتنام . 


ويتصفه المحوم الامريى في الشرى الاوسط بأنه تحديث العيد تسبياً قباس 
ناطق اخرى من العالم » فآثناء حرب السويس »> تبنت الولايات المتحدة موف 
« معادياً للاستعمار » وتصرفت بالاتفاق - على الاقل ظاهرياً .. مم الااه 
السوفباتي باتحاه المطالية بانسحاب القوات البريطائة والفرنسة . وكان منطق 
السياسة الامريكية حينذاك لم يتغير عن الشككل الذي ظورفمه في أعقاب الخرب 
العالمية الثانية » أي في الغترة الي ظبرت اثناءها دولة اسرائيل إلى الوجود » 
وبقي ه ألمست الأبنض 3 لعب دور الدطل < الممأدي للاستعيار » © مادام 
مصالم الطبقة الامريكية المسيطرة تعمل على طرد القوى الاستميارية القدعة من 
سيا وافريقيا . وبمد ان إسهم الامريكيون فى أسقاط الامبراطوريات القدية » 
شمرو! بالوف من أن تمل القوى الثورية » أو الاتحاه السوفياق > أو الاثنانمما 
مل الاستسار التقلدي الذي إنهار نفوذه > وتناست الولاياث المتحدة عداءها 
للا سم جعيار » ودغلت مسرم الاسداث .. وسمدث ذلك اثناء الفثرة الواهمة بين 
عرب السويس » وبين الخرب الاشيرة . عندما أتزلت أمريكا قواجهسا في لبنان 
ممععد > كنت غاها القضاء على الانتفقاضات الثورية التي كانت ثثوإلى على هذه 
المنطقة من العام > وخاصة العراق . ومند ذلك الخين ظلت الولايات المتحسدة ‏ 


تتوضب إعتادا على مرقف الاتحاد السوفماق ١‏ الممتدل » سكل تدخل عسكري 
اشر في الشرى + وتعلن عن موقفها الحايد » هذا مم العم بأن وجودها في هذه 
المنطقة اصح وجودا فعليا . 


أما الاسر اثاموت فكاتوا يتصرفون برسي من مبرراتهم الذاتية » و لبس فقط 
لخدمة الساسة الامريكدة . واذ! كانت اكثرية الجاهير الأسرائيلية قد اعتقدت 
بأن العداء العربي يشتكل عديداً لما > فبذا ما لا شلك فيه * ومن البسديهي ان 
الاسرائانت قد أصابهم الملم وهم يسمعون أصواقس] عربية تعلن يأنها ستمحو 
أسر ايل من الخر دطة ولقد شعر هؤلاء بالمز له أعام ملوى العداء العر لي الذي 
مط بم ؛ لا سيا وأت مأساة يبود أوروا ما تزال تقض عليهم مضاجموم . 
ولقد كان من السبل قام) على ارياب الدعاية في اسرائيل - ساعدهم على ذلك 
التطرف الككلامي الذي حمد اليه بعض العرب هس استغلال شوفا هود آأصمأ من 
و حل تبالي وآشر » واستعان هؤلاء يكل اساطيس الكتاب المقندس والرعود 
القومية القدعة لؤةرة روم التعصسب والكبرياء ييف صقوف الاسراششلين» وشاهدنا 
ار هذه الملة لدى أو للك الددن غزو! سيناء ؛ وحائط الممكتى »> ونبر الاردن» 
وأموار ارتحا . وتكن وراء هذه القطرسة وهذا التطرف عقف دة الدنب التي 
نشعر ميا الميود تاه العرب ؛ وتصورم بأن العرب أن يغفرو! لهم مطلقا ما 
أصايهم من كوارث وتككسات . كضاع إراضييم 4 والمصير الدامي لا كثر عن 
ملموت لاسميء واطزائم المسكرية المذلة التي نزلت مهم . وثبنت الغالبية العظمى 
من الاسرائشين تحت تآثير النوف من الانتقام العربي « وجبة ذظر »> حككومتهم 
الى تقول بأن سلامة أسراثيل لا يمكن أن تتوفر إلا يفضل ععروب متوالية دائة 
تؤدي في نباية المطاف الى التضاء على قوة الملدان المرسة قضاء مدرماً . 


ولكن مها كانت الماررات والتخاوف» فان الاسراشدين لا يتصر فون بصورة 
مستتئلة عاماً . ومككن لامرء إن برى تبعيتهم إذا ها استعرض تاريخ دوللهم منذ 


لد جيه د 


د التوسمه الغربى » السرط الاول والاخير لوسود دولتبآ ©» وهكذا تحولت 
اسرائيل الى هركز أمامي للغرب في الشرق الاوسط. » وشاركت في الصراع 
الذي بدور بين الامبريالية > وبين الشعوب العربية المناضلة في سيل تقدمبا . وم 
جد اقتصاد اسراشيل استقراره إلا بقضل المساعدات المالية التي أتته من الخارجء 
وبوجه خاص من الصيدوشة الامريككمة > وقد شكلت هذه المساعدات نوعأ من 
الفائدة الغريمة التق أتاحت للحكومة تأمين ميزان المدفرعات دون الحاجة الىأن 
تعمد الى ما تفعله بقية الحككومات كالتبادل التساري مم الدول الجاررة #وأدت 
ظاهرة المساعدات هذه إلى أرساء أبقية الاقتصاد الاسرائيلى على أساس مغاوط » 
لانبا شحمت على شر قطاع هام غير منتئج » ووفرت مستوى معيشة لا علاقة له 
بالانتاج الفعلى للبلاه . 


وفى الواقعم © ثقد عاشت اسراشل خلال مدة طويلة في مستوى يفوق 
طافاتها » و كانت تسثتورد لقترة غير قصيرة ما يقارب نصف المواد الغدذاشة الى 
تحتاج المها » من القرب . وبا أن الحكومة الامريحسكية تعقي من الرسومالارناسح 
التي تقدم و هبة لاسرائيل » > قانها تضرف بالتالي على الاموال التي دتوقف علمها 
مصير الاقتصاد الاسراثملي > وبامكات و المفت الاسض » ساصة يريف أن برسه 
ضربة قاصمة لاسراشيل يفرضه الضضر انب على الاموال المرسلة المها ( وهذا مرمه 
من أصوات الناخيين السبود ) » ومع أن أمرأ من هذا النوع ل يحدث الى الآن » 
إلا ان احتال قنام مثل هذا الخطر هو الذي يؤمن السياسة الامريكمة تأييد 
اسراثيل الدائم لها . 


وقبل بضم سنوات »> عندما قنت بزيارة أسرائيل © ذكر لى أيه كبار 
الموظفين عدد المصائم ألتي لا حمق للاسراشليين اقامتببا »2 لان الامريكيين 
يعارضون ذلك > وبوصه لخاص آقامة مصانع الفولاذ »> ومصائم التجبيزات 
الزراعية » وأشار الموظف بالمقابل إلى قائمة هن الأصائم - غير الجدية عملياً ‏ 


سب اج هه امسم 


تننج بكمات لا تصدق لعب ولوازم المطابخ المصنوعسة من البلاستيك »2 الخ ... 
كذلك لا أمل لأية .حتكومسة اسراشلية بان ”تحمس بأن لها الحرية في نولاق 
علاقاه! مع البلدات المريبة » أو مم الاتحاد السوفياقي ودول اوروب الشرقية . 


وقد تراكت هذه التبعية الاقتصادية آثارها على السياسة الداشلية لاسراثل» 
وعلى « مناخبا الثقافي » > لآن « صاحب الفضل » الامردى هو فى الوقت نفغسه 
المساهم الاسامي في الاراضي القدسة .ثم إن رجل الاعمال اليبودي الثري يتصرف 
في بلاده كسواه من رجال الاحمال > ويمارس تأثيره في اسرائين يأتحاه !كثر 
الاديان رحجعية » ويبدي حذره من الاشتراكرة هبيا كانت معتدلة سواء تثلت في 
والمستدرورت» أو «الكسوتز» 4 وببدذل قصارى -حيده: الحد من نشاطها انه 
يعتير نفسه رمز للسادرة الخرة وبط من إيطالها » ورجل الاال أيضاً هو 
الذي يساعد رجال الدن المهود على المحافظة على تأتيرم في التشريعات »2 وفي 
التربية إلى سعد بعد »> للأبقاء على روح الاستمسلاء العنصرية لدى الأسراششليين * 
ولبعمق من تمصبهم للتمود » وهذا ما سيب في مضاعفة التنأقضات بيهم وبين 
العرهب . 


ولقد زادت أرب الماردة من شطورة ششى التمأرأت ! إرهسة ومن اساب 
الخلاف بين المهود وبين العرب. ققد كانت إسراثيل تأخد دائما الخائب المعادي 
للشوصة ‏ والحق يقال 4 أن هذ! الموقف كانت له إسبايه : موسجصة اللاسامية 
خلال السنوات الاخيرة لحك ستالين * الححيم المعادية للمهود الى استعملت اثناء 
عااقة سلانسى وراجك وكستوف وتشجمم الاتحاد السوفياق للقومية العربية 
فى اشكالها المتطرقة »الخ . .. على أنه حب إن لا يقرب عن البال من نأسية ثأذية »> 
بأن ستالين كان اول من أيد اسرائيل 4 وان الاسرائيليين ساريو! خلال عامي 
١544 -- 1‏ تفضل الاعندة التشسكوساوفا كة الى زودوا مبأ بناء على!وأمر 
ستالين » وان الملدوب السوفياتي في هيئة الامم المتحدة كان اول من اعترف 
بأسرائيل . ويمكن القول بأن ستالين ل يبدل موقفه تجاه إسراثيل » الا لآن هذه 


الأخيرة وقفت دائمسا الى جائب الساسة الغربية » يضاف إلى ذلك , أن 
الحتكومات الاسراثيلية ل تدسغل أي تغيير على سلوسكبا هذا على إثر وفساة 
سعالين . 

وهكل! أصيم هدف السياسة الاسرائيلية الأول : الوقوف بأي من فى وجه 
كفاح المرب في سبيل تقدهم > وهذ! ها يفسر دور أسرائل في قضية حرب 
السويس ام هه . ولقد كان هدف الوزراء الاسرائكين الاشتر! كين 
- الدمقراطين > والدواثر الاستعممارية الغرسة سنذ!ك هو الابقاء على تشخلف 
العرب.» وعلى الخلافات القاثة بينبم» واستعيال قوى الاقطاع والرجعية الحاشمية 
لضرب القوى الجهورية والثورية . وفي بداية عام ١959‏ » عندها اعتقد املك 
حسين بأن انقلاياً جمبوريا بأت بهدده » م يتردد اشكول بالقول يأنه في سمال 
حدوث القلاب ناصري في عمأن» فان القوات الاسرائيلية ستدغل الأردرة.. ء 
وفي مطلع الصف الفائت » توالت الاصداث بعد سياسة التهديه الى سارت 
عليها تجاه النظام السورى الذي اعتبرته متطرفا فى تاصريته ( وبالفمل كانت 
المشكومة السورية تبدو أكثر يسارية » وأكثر معاداة للامبريالية من !سشكومة 
المصرية ) . 


هل كانت اجبزة الخايرأت السوفاتية صادقةفي ظنوببا» وهل كانت موسكو 
صادقة عندما أبلغت عبد الناصر بأن اسراثيل تنوي الحجوم على سوديا في,شين 
أيار ؟ أثنا لا نعلم شيثاً من هذا الأمر » ولكدنا تعرف بن عبد الناصر أرسل 
قوأته آلى حدود سيتاء تحت الماح موسكو » ويناء على تشجعبا . راذا كان 
صحسيحا أن أسر اثيل كانت تنوي مبأحمسة سوريا » فأن ميادرة عبد التاصر ؛ 
أدت الى تأشير هذ! اهجوم يضعة إساييم» أمأ اذا لم يكن صحيحاً أن اسرائيل 
كانت جادة في الاعداد للبحوم على سورباءفات الموقف الذي اتشذه الاسراثيليون 
اشعر العرب مخطر عائل التطي العربى الذي أسسن يه الاسرائيليون . وعلى كلل 
عمال » لقد كانت الحكومات الاسرائلة الماوالية مقتنعة بأن كل بادرة عدائية 


ؤي مم 2 


تقوم بها ضد سوريا » أو ضد مصر ستكافاً عليها » وسينظر آليها الغرب يسين 
الرضيى . ولسعت هذه الحسايات دورها في امسوم الوقاني الذي شنته اسراشل 
في ه حزيران الفانت . 


لقد كان الاسرائيلون واثقين ماما من الدعم المعنوي والسيامي 4و الاقتصادي 
الذي سسأتيبم من امير كا » ويتوقموت أن تساندهم بريطانيا كذلك» وأنبى- اي 
الأسرائيليين-هها تادوا في تصرفاتهم » فانه مكنيم الاعتاد على !لهاية الدبلوماسية 
التي سيوفرها لهم الامريكيوت »2 وقد أصايرأ في تقديرأتهم “ ولم يتردد « ألميت 
الايض » والمنتاغون في 3 تقدير اولدك الذين اتطلقوا - لاسباب خاصة بهم س 
لغزو العرب اعذاء الأستعما ر الامريى الجديد» ومثل الجثر الدياث دور المارشال 
, اك ١‏ ق الشرق الاو سط بطريقة قعالة و سر ذعة وو ييه . ووحدت أمريكا 
في شخص ديان حلفا اقل كلفة وكش كفاءة من حعليفبا كي. 


إن الموقف العربي الذي امتاز بالتردد يتناقض مم الموقف المتصلب والراغب 
في القتال الذي اتخذته إسرائيل > فمندم! اعلن عبد النأصر س بتشجسع من 
موسكو سا عن ارسال قواته إلى سيناء » قرر أدشاً دون استكارة موسكو 
اقفال مضايق ثيران في وجه اللاحة الاسرائيلية » ولم يكن لهذا التصرف 
مع انه كآن استفرازي؟ ل سوى نتائْج محدودة النطاق © وقدر الغربيون يأن 
الأمر لا يستحق الذهاب حت تيران لاختبار -جدية الحصار > هذا مع العم بأت 
هذه الممادرة» كانت نصرا معنوياً لعبدالناصر لانه ازال أخر ار سرب السويس 
( ونذ كر هنا > يانه قبل موب السويس »© ل يكن يسمم للسفن الاسزائيلية 
بالمرور عير مضايق تيرأن) > وزعم الاسرائيليوت حينثذ بان الحصار هو بمئاية 
خطر صيق يبدد عياتهم الاقتصادية » وهذا ليس صحسسما . وردوا! عل الخصار 
بأعلات التمعمة وتوزنسم قواتهم على أشدوه . 


ولككن المسؤولية الحقيقية جب التفيش عنبا فى الك رملين. مهيا كانت الأخطاء 


ال وقم كبا العرب - لقد كآن عوقف رعشب وكوسيفين ماثلة لوقف الدي 
[تقل» شر ونسسيف) أثناء الآازمة الكويية » قائدي لها يك اول هو إثآرة اسثف أز 
عس صضروري > وتقدام غسر عدر حنى حاقة الخحرب > ثم تلا ذلك ذعر مشأ جى ء 
وانسحاب سريع » واشيرا جهود غير كافية .حتى لا تفقد موسكو مام وجهها > 
وني قسم اثآر الفشل . اذا طليت موسكو من عبد الناصر أن يتنم عن أي 
المازغة » ووعدتهم بالدعم والتأديد » وإرسلث وعدائيا الببخرية إلى المتوسط 
للوقوف فى وجه مجمركات الاسطول السادس الامريى ؟. 


عندما تصاعدت الازمة » تمرك دافاتف الاحر » بين الككرملن » وين 
و المدت الاببض » 4 وقرر الطرفات الكميران ببدئة الأطراف ااتنازعة . وبيتا 
قدمت أمريكا توصماتيا للاسرأإششين بطريقة شعر من خسلاها مؤلاء » وكأنا 
تشسعبهم على الحجوم الوقائي ( وم يصل إلى اسماعنا معلومات تقول يأن السفير 
الامري ايقظ رئيس الوزراء الاسرائيلي لكي يطلب اليه بالاح بأن لا يفتح 
الاسراشيليوت النار ) حذر السوفيات عبد الناصر بطريقة سماممة , وبالرغ من 
ذلك فأنتا نتساءل عن الاساب الى حعلت عيد الناصر لا يأخسك الترتييات 
المناسبة 1.. هل قال السغير السوفاق - اثناء مقابلته الليليةس لعبد الناصر بأن 
موسكو مقتدمة بأن الاسراثيلدين لن يفتحرا النار !.. هل تكوت وإشنطن هي 
الي قدمت هذ! التأكيد لموسكو ؟.. هل هي سذاجة السوفيات الذين قبلوا 
حدية هذا التأ كمد وتصرقر! بوسحي منه ؟ كل ذلك لا يصدق .. ولكن هسسذه 
الفرضات هي و-مدها ألتي تنم تفسير موقف عبد الناصر * والدهشة ألي بدت 
على السوفمات عندما نشيت الخرب . 


وراء هذا الفموض سدو ذلك التناقض الحماد فق الساسة السوفيائية » 
فا مسؤولوت السوفشات يروث فى بقساء الاوضاع العامة على حالها « بمأ في ذلك 


الاوضاع الاجتاعية » الشرط الاساسي لسلامتهم القومية » و« للتعايشالسمي »» 
وهذا نرأعم يقفون على مسافة معنة من الاما كن التق تحدث قيبا تفسيرات 
إجتاعية > ويتجلبون الجازفات الخطرة. ولكنبم من ناحية أخرى لا يستطيءوث 
لاساب عقائدية وسساسة ملب المواقف الخطرة تحنياً تامأ , فالاستمار الامريىق 
الجديد بنط دم بصورة مباشرة وغير مباشرة باعدائه الافرو - اسيويين 
والامريكمين اللاتشين الذن يتجبون موسكو لطلب العون والجاية. وق الاحوال 
العادية » يبقى هذا التناقض كامنا :قبم يساعدون حدر أصدتاء مالافرو ‏ 
أسبويين والامريكيين اللاتيئيين > وبؤزودوتهم بالسلام » ولكن عاسلا أو اما 
ستتقحر الازمة » وسيصيح عن المستميل اخفاء معام همذ التناقض » ويتبغي 
ملوسكو عندئل إن تختار وإسدا عن إمرين : أما الابقاء بأي من على الاوضاع 
القامٌة وأما دعم اولثلك الذين ينشدون تغيرها > وقد إختارت موسكو حتى 
إلان جاتب المحافظة على الاوضاع القائة . 


وانها لمشكلة سمقاً . . قد كوت لها نتاتهبا الخطيرة في هذا المصر الذدري .. 

إن الاوضاع الخالية هيح رة العلاقات الاسرائيلية ‏ العريمة التي كانت - 
وهاتزال ‏ قائة منذ انتباء الحرب العالمة آلثاشة » وحتى هنل إنتسساء ارب 
العامة الاولى » وعلى كل حال > اظن بأن الاسراثيليين كات إعامبم في يعض 
الاحيان الفرصة لمارسة اختمار شكل أخر لعلاقاتهم مع العرب » واسمحوا لي 
بأن أشير إلى مثل استخدمته دام ] عتندما كنت اعرض المشكلة أمام جمبور 
أسراشللى : 

د في نوم من الايام » قفز رمل من الطبقة الاشيرة لعمارة التبمتها النيراكف. 
وقضت على عدد من أفراد عائلته » ونجا الرجل ببذه الطريقة من اموت ؛ ولككن 
عند سقوطه » اصطدم يرجل اشير كان يقف أمام المأزل الحترق ففكسير له ذراعيه 
وساقمه . و-مدث ذلك يدون أرادة الرسجل الذي قفز » ولكن الشخص المصاب 
أعتيره سبب المصيبة أل ألمت به ». ولو ان الرحلين التزما -جانب العقل وتصرفا 


سيد عن اج ها اسم 


بحمكة لما تحولا إلى عدوين “ولو ا نالشخص الذي فر من الثير ان . بعد أن أسثماد 
فوته . هب إلى مساعدة ضسته واعائته » لادرك هل؛ الاخبر ان مصيلاه تمت 
عن ظروف لا سييل إلى السيطرة علبا ولا يتسمل مسؤوليتها أي كان » 
ولكن اذا لم يحدث ثيء من هذا القبيل أي ( يسلك الطرفا_ السمبيل الذي 
افترضته ‏ قان الرجل المصاب سحمل الاخر مسؤولية ما أصابه » وسيقسم على 
الاقتصاص منه “؛ ستعمد هأ الا خير بدوره تحت تأثير الخوف من الانتعام إلى 
أساءة معاملة غرعه كل مرة بلقساه »؛ وهكن! دوالك . .. وهكذ!ا حول كل من 
الطرقين حياة الطرف الاخر إلى جحم لا يطاق . 


وكنت اقول الجمهور الاسرائيلى الحاضر بانني أَشْبّه « الرجل الذي يقفز من 
المنزل الممترق » بالبيود الاوروييين الذين جاوُوا إلى اسراثيل» أما الرحل الاخر 
فأنه يمثل عرب فلسطين الذين فقدوا أرضبم # ويتجاوز عددهم المليون نفس * 
تغتر سيم المرارة وهمينظروث إلى الجائب الاشر منالهدود حيث كانت يلادهم » 
وهم يياجمونم بعلف ويقسمون على الاتتقام منم » وانكم تسؤون معاملتهم بلا 
رعة > وقد اتفقم على ذلك .. وما هي الفائدة من ذلك ؟.. هل هذا يساعد على 
اماد حل ؟.. 

البست الحضارة البرجوازية الغربة التي افرزت الازية هي المسؤولة عن 
المذايس والمصير الدامى الذي وأسيه النبود الاورويموت في اوثويتز وماجدانك؟ 
ومع ذلك فقد طلب من ألعرب أن يدفعوا تمن هذه الجرائم . وما تزال المأسأة 
مسثمرة .'فالغربيون بتأثير من عقدة الذنب التي تتملكهم يقف._ ون الى جائب 
الاسرائي لين ويعادون العرب »> واسراشل تقبل الاموال التى تعطى المبا لتقوية 
نفسها . 

و كان يمكن ان تقوم علاقات معقولة بين الاسرائيلسين وبين العرب لو إن 
اسرائيل بذلت سيدا في هذا » ولو أن الرجل غارب من الثار جرب أن يخفئف 
من المصيية التي نمت عن سقوطه * وألتي نزلت بشخص بريء > ولكن الامور 


ب هاه ١‏ عد 


اتخذت شككلا مغايراً » فلم تعترف اسراثيل مطلقاً بشرعمة الآلام التي اصايت 
العرب . ومنذ المدأية » حاولت الصيمونشة أن تقم دولة .هبودية صرفاً > واكانت 
سعيدة بتخلصها عن السكات العرب » ولم تفنكر آية حكومة اسرائيليسة ديا 
العمل على تشفيف اسساب الشكوى لديهم. وطلب عن الدول العربية ل قيل أن 
تهتم مصير العده الكبير من اللاجئين - الاعتراف بأسرائيل »© أي إن تستسم 
ساسا قبل أن تتفاوض معبا . ولا شك بأن الآأمر كان يتملق بالدرمة الاولى 
بتكسك دباوماسي ؛وتدهورت الاوضاع إلى مستوى خطير اثناء تتأيم أسمداث 
قضية السويس > عندما قبلت اسرائيل بأن تلعب دور رأس حربة للامبرياليين 
الاورويين القدماء - الذين كانوا في التزاع الاشير ب وأيدت حاو لمهم للمقاء في 
مصر © ول يكن هناك ما تحبر الاسر اثيلمين على التضامن مع المساهمين في شراكة 
قناة السويس *؛ و كان الموقف واصصسا للسان 4 حصث انه كان من الصسب على 
على أي كان الادعاء بان الخير والشر قد اختلطا الى درجة بات من المستحيل 
قمها التمميز بينهيا» وقد أخثار الاسرائيليون سملذاك سواء على الصعيد المعنوي؛ 
أو على الصعيد السياسي الحاتب السيء . 


ودبدو الصراع الاسر اثيلي العربى ظاهرياً على أنه -- يكل يساطة س صدام 
قوممتين متنافستين كل منهها أسيرة مطامعبا التي تدعي بأنهسا شرعية وان اية 
وجبة نظر أمبة تجريدية تح عليها بالرجعية » ولكن ذلك يمني تجاهل معطيات 
أالوضع الاستاعي والساسي ؛ اد انه لا يمكن مقارنة القومية الشعبية الموجودة 
بقومية الغزاة واو لتك الذن عارسون سساسة القمم»فالقومية الشمبية ها وحدها 
مبرراتها التاريخية وجائمها القومي »> وتحب تصليف القومية العربية س- وليس 
إلقوسة العرسمة الاسرائيشة - من هذه ألفئة . 


وعلى كلى عمال > فالأمر لا يتعلق هنا يتأييد قومية المستعمرين والمسحوقين 
تأسداً أعمى > لآن هذه القومسة تمر راحل مختلفة *2 ففى سرملة ما تكون 
التطلعات التقدمية هي المسطرة وفى مرحلة أشرى تبرز الاتماهات الرجعمة . 


سد "اه # لدم 


وما أن يطل الاستقلال > او يقترب موعد تحقيقه . تمدأ ألقومسة تققد طايعباأ 
الثوري وتّمل الى ابديرلوجسة رسصسة وقد شاهدا ذللك فى الهند » وأندونسما 
واجراثيل » ومن خلال بعض الجونب - في الصين . وبتصنيف سلوك كل قومية 

حق اثناء مر حلتها الثورية - بطاهم لا عقلي: الاتهاه نحو الاذطواء على النفس > 
العنصرية > الخ . . . وان القومية العربية بالرغم من مميزاتها التاريضخية الناصعة > 
ودورها في خدمة التقدم لا تخلو من بعض الشوائب . 


لقد أوضحتازمة شير حمزيران بصورة جلية يمض تواحي الضعقب 
الاساسية في نظام التفكير والعمل السيامي العربي : غياب الاستراتتجيسة 
الساسية *» المسسل نمو تعيئة الجماهير بطريقة غير سششمة > الاستعاثة 
بأسالمب الدعاغوسية القومية السيلة . وقد لعمت نواحى الضعصف هذه دور! 
سامما في المزيعة الغربية .وعندما ممم بمض القائمين على الدعاية في مصر و الاردن 
لأنفسم باطلاق تهديدات حو اسرائيل وافنام! ( وقد تبين انها هديدات ليس 
ها إساسبا الحقيقي عندما تكشف فبأ بعد عدم الاستعداد العسكري الثامل 
لدى العرب) غذوا بطريقة من الطرق التعصب الاسراثبلى 4اتاح الممال للحكومة 
الاسرائيلية لاستغلال مشاعر اللوف والغضب الى سطرت على الاهير » 
وتسخيرها أضرب العرب بوعشية . 


وإن الحرب. كنا هو معروف ‏ توضييم معنى السياسة »© وقد يرهنلت حرب 
الآيام الستة النقص النسبي فيالوعي الذي تلمتم يه الانظمة العربية القائة »فالنصر 
الذي احرزته إسرائيل لا يعود إلى الهحوم الوقائي الذي شنته وسيسب » وانما 
ايضاً إلى أساليب التنظم الاقتصادي والسياسي والعسكري والعتصري . وقسد 
ملحت ألطْرب نه إلى حد ما ل العال الغرصة عرفة التقدم الذي حققه العرب منذ 
حرب السويس * والذي تبين بأنه لم يككن كافيسا © ويجب يذل جبود كبيرة 
لتطوير الأفكر السساسي > و تحويل الينسات الاحتاعية .. الاقتصاديةفي مصر وسائر 


ل اا ا لد 


الملدات العرسة إلى بلات عصرية ... سبوه تتحاوز ما يتصوره البعض في 
هذه البلدان . 


وبرتبط التخلف القاثم -. ولا شك بعوامل اجتاعية واقتصادية » ولمكن 
الايدولوجية واساليب التنظم لما دورها وتأثيرها. وهكذا وقفت وعبادة » 
الناصرية * والحمزب الواعد © وغباب كل فقاش حير في طريق تربية امير 
سياسي » وعرقلت التقدم الاشتراكي » وقد ظبرت النتائج السلسية في كلميدان 
وعل شتى المستويات . وعندما تلكوت مسؤولة القرارات الاساسية محصورة في 
يد الرئيس وحمده > يصبح الصعب بعيدا عن المشاركة في حياة بلاده السياسية ؛ 
وتفقد الجاهير يقظتيا وسادرتها ... وهذا صسصفي الاحوال العادية > و في حالة 
الحرب يمكن أن نتجم عشسهة عواقب خطيرة . أن الشحوم الوقاني الذي شنه 
الامسر تون باسمحة تفليدية ما كان لبؤدي إلى الكارثة النى حدثت لو أن الحيش 
المصرى كان يعتمد على الممادرة الفردية:. كنوده وأضباطه » ولتمككن القادة 
المحلون من اتخاذ الاجراءات الاولية دوت أنتظار الاوامر من فوق . ولقسد كان 
الاممال المسككري دلي على وجود اضعفا عام اصاب التنظم الاحماعي 
والسباسي » وعرقلت البيروقراطية المسكرية الناصسوية الاندصاج السياسي 
لحركة التحرير العربية . 

ولا شك بآن الديماغوسسة القوسية لست هي ولمدها مصدر العبوب»ولكتبا 
لا مكن ان تحل مكان الانطلاقة الاصيلة نحو الوحدة القومية » أو أن تككون 
تمسثة للقوي اشاهيرية ضد الرجعية والاقطاع وقوى الانقسام » إلى ذلك كلّه» 
إله فى سمال الاعتاد على رئيس وأسدممالة خطيرة كال تاهدظ -- تصبدالبلدان 
العربية أكثر تمرضا لتدسغل الدول الكيرى والحوادث الدباوماسية . 

ويبرز الاسرائلموت الان بطريقسة متناقضة وغير محمدية وكأتئهم بلعبوثت 


ع ااه 4 ابم 


دور بروسي الشرق الاوسط .. وها قد حدث3ت حروب ثلاث تغليو! فيها على 
سعيرانهم العرب . وكان البروسموت لقرت مضى قد انتصروا بالطريقة نفسها على 
جمسع جير انهم الدامر كيين والتمساويين والفرنسمين “ ما ولد لديهم ثقة مطلقة 
بمعالة اسلحجخيم و سنطرك عليهم مشاعر عصسة أستملائية رالقياأ احدتتسار 
لمقئة الشعوب . وعكن ان حصدث تدهور سساسي من النوع ذاته في اسراشيل 
( والامر يتملق فملا بالتدهور السياسي ) . وعلى كل سمال ؛ لا يمكن لاسر اثيل . 
أن تقكى دور برو سسي الشرق الاوسط» الا بصورة باهتة ومهزوزة قماسا للدور 
الاصللى . فالشيء الذي سمققه البرو سبون كان توسعيد جع الشعوب الناطقة 
بالالمانة والقي كانت تعيش ارج عدود الأمبراطورية الثمساوية المنقارية . 
وكانت البلدات المماورة لالمانية منقسمة على نفبا لاختلاف المصلسة والتاريخم 
والدين واللفة » واستطاع يسبارك »> وغليوءالثاني ثم متار استفلال اسبا بالتفرقة 
هذه مخلاف الاسر اثليين الذين حيط بهم العرب عن كل الجبات» وسببوء بالفشل » 
كل محاولة يقوم بها الأسرائيليون لاستغلال الخلافات القامّة بين ألعرب . 


قفي عام ميهد »؛ عندما شن الاسر اششكون حربهم الأولى » كانت الخلافات 
عاق صحفوف العربي» و خفت حدتيأ مععام 5 مان أند لست المر يب ألثانية » 
وفي عام ١49‏ > شكل العرب -جيبة مشتركة > وقد يزداد عمق هله الجبية 


فما لو .عدثت -مولة -مديدة بين |سراشل وبين العرب . 


وقد تلقى الالمادرسا يلغا من تجربتهم الناتة عبرو! عنه بصغة تطقو علبها 
مرارة عسقة « يمككن النصر إن حعلك تحفر قبرك بدك » » وهم ذا مأ سدث 
للاسرائيليين الذين لم دعرفوا كيف يتصرفوت . وبوجد الان في اسراثيل مضافا 
البها الارافي اغتة حديثا ما يريو على الملبوت وتصف ملبون عرب * أي ما يزيد 
على الاريعين بالماية من جموع سكاتهبا .. هل ستعمد اسرائيل في سييل ارتل 
انتتصاراتها الى طرد السكان العمرب ؟. واذ! حدث شيء من هذا » قسيؤدي ذلك 


عمد وي اج ١‏ اس 


إلى مشكة لادئين حديدة اشد خطراً من الأولى . . أم انها ستتهلى عن الاراضي 
الق استلتيا اخيراً ؟.. وهذا غير وارد اذا اضشمنا بين الاعشار تصريحات 
المسؤولين الكبار مهأ . 

وبدعو بن غوريون داعية التعصب الاسرائيل إلى اقامسة دوله «١‏ فلسششية 
عربية » متاحمة لنبر الاردن .. دولة تكون تحت الهاية الاسرائيلية. هل تتوقع 
اسراثيل بان يقبل العرب يقيام هذه المحمية ؟ وبأنهم أن يسشرون كل طاقاتهم 
للحؤول دون أنشائها ؟ ولا بومد في اسرائيل كلها ابيب والخصيك يفكر بانشا 
دولة فدرالية عرسة . أسراثيلية » ويانتظار أن محدث شيء هاه اقلم ه عدد 
كير من العرب ممغادرة ببوتهم على ضفاف الاردن > أما مصير من بقي منرم فيو 
أشد سوءاً من مصير الاقلية العربية في اسرائيل الت خضعت طوال تسم عشرة 
سنة للقوانين العسكرية . 


ان هذا النصر بالنسية لاسراششل هو أشد ضررا كا من الهزية »و لقداضعفها 
بدلا من ان يرفر لها الامن والاستقرار . وإذا كان الأسرائيليون قد أرهبيم دائاً 
الوقوع تحت ضربات الاتتقام العري »> وتخرفو! من خطر الفناء على بد العرب » 
فائهم ‏ أي الاسرائيليين ‏ قعلوا مسا بوسعهم لتسجويل الوجود العرلى المميط بهم 
إلى تيديد حقيقي . 


اذ بأد بود 


وخلال الفترة ألتى شهدت وقف اطلاق النار » خمل للكثيرين أن هزعة مصر 
ستؤدي إلى سقنوط عبد الناصر والسماسة الى ارتيطت باممه . ولو .عدث ذلك 
لعاد الشرق الاوسط تقريياً باككل إلى سسظيرة النفودٌ الغربي» ولتحولت مصر إلى 
غانا أو اندونسا عديدة » ولكن شيثاً من هذا مم نحدث يسبب هبادرة الجاهير 
الشمسية العربية التي استاحت شوارع القاهرةو دمشق وبيروت تطالب عبدالتاصر 


ب 4" ه. ١‏ سس 


بالبقاء في الحكم > وانها لحظة من لحظات التاريخ النادرة » الي مكن فا 
للانطلاقة الشمبية ان تسد أو تدعر التوازن السياسي . واستطاعت هذه الحركة 
النايعة من الجاهير وسط حو الشزهة أن تشعر الجسم بلقلبا ؛ وتادرا مسا شبد 
التاريخ شعبا يدعم رئيسه المبزوم» ولا ريب بأن الوضم ما زال مضطريافالقرى 
الرجعية ما تزال تنشط داخل الدول العربية » ولكن الامتعار الجديف حرم 
حمق هذه اللحظة من سني كار انتصار اسراثيل المزعوم . 


من بين الآثار الق خلدتها الخرب» الاهتزاز لخدي الذى أصاب نفوذ الاتحاد 
السوفاق وممعته. .هل هذه ظاهرة متبادلة؟ وهل سؤثر ذلك فى غط مو سكو 
الساسي ؟. 


خلال شبر حزيرات .. كانت ردة الفعل الى ثملت القأهرة ودمشى ويبروت 
هي « لقد تحلى الروس عنا » * وعندما شاهد العرب المندوب السوفياتي في هيئة 
الاهم يصوت مع الامريكشين الى جانب وقف أطلاق النار دون فرض شروط 
مسبقة كأنسحاب القوات الاسرائيلية غمرم احساس بأن الجسم قد خاتوم » 
وذكر أن عبد الناصنز قال للسفعر السوفاي ١‏ لقى أصبح الاتماد السوقياق ملسد 
الآن دولة من الدرسة الثانمة او الثالثة». ويبدو بأن الاحداث قد اظبرت صحة 
ما يقوله الصبنيوت عن اتهام السوفيات بالتواطؤ مم الامريكيين . وسيب ساوك 
الروس قلقاً في اوروبا الشرقية “فقال التشكبون والبولونيون ١‏ اذا تخلى الاتماد 
السوفاقي عن مصر ,هذه الطريقة * ققد يحدت شيثاً مائة اذا ماحم الالمان 
بلادنا؟! » .. وسطر الثأثر على البوغوسلافيين » وطسار تنتو وغومولكا 
وسواهما من الزعساء الى موسكو للمطالة بتفسيرات وللحصول على وعد بأن 
الروس سيساعدون العرب على الخرومم من المأزق وأن يثير الدمشة © أن هذه 
المساعي بذّنا « المعتدلون » و والتصرفيوت » ألذين ينأدوث عسسادة التعاش 
السامي »> وسياسة إلتقارب مع الولايات المتحدة. . وهؤلاء هر الذين اتهموا الاتحاد 
السوفات بالتواطق مع الامريكان . 


ب ليا ]1 سم 


وكات لا بد من عل شي * هأ .. واتاحت بأدرة الجأهير التق اثقذات تظسام 
عبد الناسر الجال لموسكو لكي تقبنىأ سس عمل -جديدة» واظبر القادة السوفيات 
بعد التخلى التكبير- انفسهم مرةاخرى يمظهر أصدقاء البزدات العربية وحاتهاء 
وكات يكفيهم لتأ كيد ذل القيام جر كات مسسرسية > كقطع علاقاتهم الديلوماسية 
مع أسراثيل » والقاء الطب فى هيئة الاهم الملسدة , وأيدى « ألميت الابيض » 
تفهمه لوقف الهرج © ولضرورات التكتبك التي انتبث بوصول كوسيفين إلى 
هيلة الام المتحدة . 


لكن التصرفات ومدها لا تكفي لاعادة الاتحاد السوفياتي الى مر كزه» فقد 
العم العرب على الاتحاد السوفياقي بأن يعيد على الفور بناء توتهم المسكرية. .تلك 
لقو ال فقدوها نتسة النصائم السوفماشية » وطاليوا بطائر أت ودبابات و اساحة 
ودخيرة . وإعتيرت موسكو هذه المطالب باهظة التكالشف ( وكنت مصر قد 
سمرت وععدها معداتك سعريدة بقسمة ملبار حليه ) > بخاصة وأت هذه المطالب 
في حال تحقيقها تحمل في طياتها مجازفاتسياسية هامة :فالعرب يرفضوتالتفاوض 
مع اسرائيل ويفضلون أن تنام على إنتصارها . واعطيت القاهرة الاولوية المطلقة 
موضوع اعادة التسليم فقد اتعظ المصريون بالدرس الذي لقنتهم اياءه أسرائيل ؛ 
في المرة القادمة )من المتوقع إن يومد طيراتهم الضرية الأولى“واذ!ا كان السوفات 
قد قررو! تزويدهم بالسلاح فبذا يمني بأنبم يرافقون على ذلك . 


ولا يمككن لموسكو ان تكوت من إنصار هجوم معاكس من هذا النوع يقوم 
به ألعرب © ولكنه يستسحيل علمها في الوقت ذأته ان ترفض أعادة تسليم مصر » 
يضاف الى ذَنْك إن الاسر ائيليين قد تحدثيم تقسهم وهسو روث العرب بمبدون 
تسلمم انفسهم بشن هجوم وقافي لتعطيل هذه العقطوة -معطوة التسلم - وسييحد 
الاتحاد السوفياتي نفسه أمام المعضلة الى واجبها في المرة السابقة » فن الم كد أن 
الولايات المتحدة ستتدخل > ولا يعقل أن يكتفي الاسطول السادس بمشاهدة 
اتطير ان الاسراثيل يتسطم » والقوات العريسسة تتقدم في طريقها إلى القدس 


يقي 3 سب 


أو تل ابيب > وني حمالة كبذه » لا يكن للاتماد السوفياتي ان عتنم عن التدخل 
دون أن يؤدي ذلك الى فقدانه مكانته -. الى الأبد - كدولة كبيرة عالمة . 


وعلى أثر وقف اطلاق النار يأسبوع واحد > ضر رئيس أركان الحرب 
السوفماتى إلى القاهرة » وامتلات فنادى القاهرة بالمستشارين والخسهراء الروس 
الذين ساروا لاعادةبناء القوات المسلحة المصرية»وعلى كل سمال» لا مسكن مو سكو 
أن تفكى بدون قلق باحتالات صدام مسلمح - يتغلب فيه الطرف الذي شرب 
اول بين العرب وبين الاسرائملمين » وكل العواقب الق سيحرها. 


ويمكن لأمرء ان يفترض أن الغاية من و-جود الخبراء في القاهرة هو كسب 
الوقت » في الوقت الذي تحاول فيه الدبلوماسية السوفياتية « كسب السلام » 
لصالم العرب بعد إن سبيت في خسارتيم للحرب . الا إن كل ذلك إن ممصمل 
المشكلة الاساسيةالتي تعائيها السياسة السوفياتية: فالى أي مدى سسكون الاتماد 
السوقياتي قادر على ترتيب اوضاعه للتكيف مم كل شخطوة جاديدة بقدم عليها 
الامريكون؟ والى منى ستقيقر أمام الحسيات الاقتصادية والسماسية والعسكرية 
التى تشن فى الممدان الأفرو - آسيوي ؟ ولم تكن مجرد مصاءهى.ة ؛ أت تملن 
جريدة « كراستايا زفسدا » خلال شبر عزيران عن أن رأي السوفيات فى 
التعايش السامي قد يحتاج الى أعصادة النظر » ويحشى العسكريون وسوام ان 
تؤدي التراجمات السوفياتية الى تشجيم الامير كبين على التقدم الى الامام » وأن 
يقود ذلك بدوره الى صدام مباشر بين السوفياتية أن تشجيم الامريكين على 
التقدم الى الامام > وان يقود ذلك يدوره إلى صدام مباشر بين السوفبات وبين 
الاميركان . واذا فشل بريجحشف و كوسيقين في اماد سل ذه المشكلة > قليس 
من المستبعد أنه ينحم عن ذلك تغبير في الحكومة . في الماضي 4 لعيت إزمة 
كوبا وفيتنام دورها في اسقاظ خروتشيف »> وأن المستقبل وس ده هو الذي 


سس ااه ١ه‏ سس 


سيصعم معرقة تناج ازمعة الشرق الاوسط . 
د عد مهد 


على أنني لا اظن بأن الحل سبيك السلاح » وحتماً » ليس هناك من يشلك حمق 
العرب باعادة بناء قواتهم المسلحة » ولكن ما محتاجون اليه أولاً هو ان تتوفر 
لديهم استراتسية اجتّاعية وسياسية » ون تتقير أساليب نض الم في سبيل 
التقدم » وعلببهم ان يتخنوا! عن الاستراتيحية السلبية الت تقوم فقط على تغدية 
الكابوس المعادي لاسراثيل . أن بامكاتهم رفض الدخول عفاوضات ما دامث 
اسرائيل لم تفسحب من الاراضي ألق احتلتبا » وبامكاتهم أيضاً مقاومة نظام 
الاحستلال القائم في الاردن ‏ الضفة الغربية ‏ وقطاع غزة » ولكن دوت أن 
يؤدي ذ للك بالضرورة إلى حرب جديدة . 


وان الشيء الذي يمكن أن عنس العرب نصرأ أص3 ... نصراً حضارياً » 
ليست الحرب المقدسة ؛ ولا الجحوم الوقائي ؛ وانما استراتيحية تعمد دون تأخير 
إلى تحويل البنيات الاقتصادية والسياسية إلى بتيات عصرية حديئة *وإلى توحيد 
الحياة الوطنية التي ما تزال مجرأة إلى الآن نتحة خلافات من شتى الالوان يغذييا 
الامبرياليون > ولا يمكن تحقق هذه النتائج إلا إذا أزداد تأشير الاتماهات 
الثورية والاشترا كمة فى المساة السياسة العرسسة . 

واخيراً .. ستكون القومية العريية اداة تحرير أشد فعالية ان هي اتسمت 
يبعض الامية > لان ذلك: يعقلنها »» ويتسم للعرب التفكير بالمشكةالاسر ائمشة 
عير نظرة ا كثر واقعية > ولسن يامكات العرب محافل سق إسراقيل بالوجود > 
وأطلاق التبديدات الشفة إلى ما لا نباية . فالتقدم الاقتصادي » والتصئيم 
والتعقم > والننظم الافضل والسياسة القائمة على مزيد من العقل وليس التفوق 
ألعددي » ولا الدصاية المعادية لأسر اث كدنك عو السييل الوحسيد لي يصيهم 
العربي قسلا القوة المؤثرة الاساسة .. وعتدها سوه اسراثيل الما إلى سحمبا 
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المتواضع » والى دورها الذي يمكن ان تقوم به في قلب الشرق الاوسط . 


ولا يتملق الامر هنا ببرنامج قصير المدى > غير إنه من الممككن أن يتحقق في 
مستقبل قريب نسبيا > وعلى كل سمال » لا يوجد هناك طريق اشر يقود إلىهذه 
الغاية » فققه ائيتت طرق الدعاغوجية والانتقام والخرب ما كانت تستحقه 
من قدمة . 


وينشي أن يكون هدف العرب الفوري مخاطية الشعب الاسراثيلى والعيال 
وسكاتن ١‏ الكسوتن  »‏ التعاونات الزراعبم.ية ‏ مباششيرة ودوت المرور 
بالمسكومة » لانه تحب اقساع الشعب الاسراثيل عن طريق تقدم ضانات 
ساسعة له » كان يقال له بأن حقوقه الشرعية ستكون موضع الاحترام » واذه 
عكن لاسراثشل ان تأحذ مكانا لما في اتحاد الشرق الاوسط .. وخطوة كبذه » 
ستشقف من سدة التعصب الأسراثيقى » وستساعد على كو معارضة شعسية سد 
ساسةالغزو وضد سطرة اشكول وديات “و سيتجاوب العيال الآسراثايوة مع 
تداء من هذا النوع يأكثر ما قد يتصوردائرء . 


وصب على بلدان الشرق الاوسط أن تتعد ١‏ كثر عن لعية الدول الكيرى 
الى ما انفكت حت الآنتعطل تقدمبا الساسي و الاجتاعي “وقد بدنت إلىأي سمد 
كان التقوذ الامريى قد ساعد على طيبع السياسة الاسرائيلية بطابع التعصب 
المشين > وعن ناسية أخرى» كأت النفوذ السوفمائي قد ترك أثاره السيئة على العرب 
عندما غذى لديهم الشعارات المقممة ؛ ونثسر الدعاغعوعبة بين صفوفيم... علاوة 
عن المرارة التي خلفتبا ساسة موسكو الانانية والانتبازية.وادا بقث سياسة الشرق 
الاوسط. جرد ادام تحر كها الدول الكبرى » فان التطورات ستسير نحو مزيد من 
التدهور ؛ ولن يتمكن لا المبود ولا العرب من الخروج من الازهسة 0 
بهم . وأنني كأنسان يساري اوممه تحذيري هذ! إلى هؤلاء واولئك بأكثر قد 
مكن من الوضوم والصراحة . 
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ولا بد هنا من الاعتراف بأت الخرب الاسرائدة قد أربكت البسار الدونى. 
فالفوض كان شديدا > ولا !تحدث هنا عن « أصدقاء أسرائيل » كالسيد مويه 
وسواه من أمثال اللورد فون وماوين لويد االفين و-مد! في ارب استثتاقآ لخملة 
السوس 4 وقرصة للانتقام من هزية حم ؟ » ولا امحدث أمضا عن الاستكارات 
الصسسوشية المرتيطة بالحناساليسني المتطرف في حزب العيال. .. وحق بين صغفوف 
اليسار المتطرف داخل هذا الخزب . إن موقغ شخص كسدكى سيلقرمار:_ » 
المبودي . 


ولقد رإينا الغدوض يسيطر على من م أكثر بسارية » على أو لتك الذن ناضاو! 
نصورة دائية ضد الامبربالية 4 فقن تضامن كاتب قرئسي - عرف دائماً عمواققه 
المريئة ضمد سرب الهزائر وحسرب فمتنام --. مع اسرائيل » واعلن بأنه اذا كان 
اثقاذ إسراشيل يحم تدخل الامريكيين » فإنه يؤبد هذا التدخل > ودهب الى 
حد ألقول « يعيش الرئيس جولسوت 1 »+ .. ويبدو أنه لم مهم بالتناقض 
الدي وقم فيه وهو ينف و يسقط جونسون » . بالنسية لفيقئام » و « يعيش 
حوندوت » وهو يمدت عن اسرائيل » ودعا عات بول سار يتحفظ 
الى التضامن مع اسرائيل > ولكته اعترف بالضيق الذي عاناه »> وساول 
ان شرح موتفه فقال إنه تعلم في أثناء المقاوعة - والمقصود هنا مقأومة 
الاحتلال النازي --. كلف يعامل الببودي كأخ يحب الدفاع عنه مها 
كانت الظروف . وشلال عرب الحزائر ساند العرب مساندة الاشوات ١‏ أمسا 
بالنسية للصراع الذي نشب فانه قد اعتيره قتالا بين أشقاء له » وكان ستحيل 
عليه الحم على الامور بطريقة بارءة دون الوقوع مث سصطرة مشاعر متناقضة . 


وهها يكن من أمر > فيفيغي أن تتوفر لدينا رؤية عادلة للأوضاع > وان لا 
نترك العواطف والذكريات - مهيا كانت سية في نفوسنا - إن تطغي علينا . 


4# 


وجب ان لا تضغط علدنا د كرى «١‏ أثويتز + »> وإن لا تدفمنا الى الوقوف مم 
الجانب السبىء . وانتي اتككل ار كسي من أصل سودي شهد موت قسم من 
عائلته في « اشويتز » > وله أقارب في اسرائيل , أت المره يلسى ضيرراً كبارآ 
بإسرائيل ان هو حاول ان يبرر أو أن يغفرها التروب ألتي تنبا ضد ألعرب .. 
وهو ان قمل ذلك يسير باتجاه مناقض لمصلحتها على المدى الطويل . 


وهؤلاء الاصدقاء قد عدوا بقصد أو بغير قصل الموحة الرمسة الى غمرت 
البلاد اثناء الازمة . وقد تألمت كثيرا وانا أشاهد المناظر التي عرض التلفزيرن: 
الغزاة بعرضون وسشيتيم »© ومظاهر التعصب »© والاستفالات الذهلة بنصر لا 
جد له .. و كل هذه المشاه د 4 كانت تتناقض مع صور الآلام والاسى التي 
أصابت العرب * مع طوابير اللاجثين» وجنت الجنود المصريين الذين ماتراعطماً 
في الصحراء . وافترسني الألى وانا أرى رجال الدين اليهود برقصون طرياً حانب 
سائط المبككى > ويدأً لي بأن البلاد قد مم عليها التعصب التمودي الذي أعرفه 
جبدآ > والذي يضيق على انفاسي > ثم كان هناك المقاب_لات الى اجريت مم 
الجنرال دايان المطل القومي الذي ل يتحدث إلا عن ضم الاراضي الحمتلة بلفسة 
تدل على تخلف في الوعي الساسي» وأجاب عتدما سثل عن مصيرعرب الاراضي 
الممتة فائلا بوقاحة « وماذا ييمتي من هذا الآمر ؟ بامكاتهم الذهاب أو البقاء ؟ 
فإنني لا أبإلي بذلك 6. ولقد تحول هذ! الرسل الى بطل اسطوري مزيف(وأقول 
مزيف لانه ليس هو الذي أعد غخطة عرب الأيام الستة © وبرز يدور جديد 
برشحه لان يتحول الى ديكتاتور : والفكرة الككامنة وراء هذ! الممل هي أثة اذا 
كان المدنوت قد أبدوا لين تحاء العرب > قان هذا الديفول المصغر قادر على رد 
المرب إلى مكائهم > وعلى رقع د جد » اسرائيل نحو مكات أرقي وأسمي . 


ووراء دايات » يقف مناسم بغن الوزير وزعم الحزب الصبيوني الملطرف في 
يميليته الذي يطالب مئنذ وقت طويل بشرق الاردن لأنه من الناحية التارتخبة 
جزء متمم لاسراثيل . ومن المؤكد ان الحرب الرجسة ها امتدادات في الاتجاء 


- 


نفسه »© ويتحسد طايعبا واأهدافبا في تماذج الابطال ائتي تخلقب! . ويمكن القول 
على مستوى آنخر .- بأت قادة أسرائيل يعطون للمأساة التي عاشها الود 
تقدة ارضة تفقدها معنأها الحقيقي حت ولو استمرو! فى ترديد أسماء « اشويتز » 
و « تريبلتكا » لتبرير تصرفاتهم . 


وقد دف اليبود غالبا من الدور الذي اضطرو! إلى أدائسسه في الماضي ... 
دور المثلين لاول شكل من اشتكال ال رأسمالية في مجتمم زراعي * فقد كانوا مم 
التحار » وهم الذين كنوا يقرضون الأموال . ومع مو الرأسمالية اصيمم هذا 
الدور ‏ الذي انرس في إذهان الناس عنهم - مجرد دور ثانوي > فتكانت 
الأكثرية الساحقة من الببود في أوروبا الوسطى تتككون من حرفيين صقار 
مساكين » وسار صغار » وبرونتاريا ومن هم دون البروليتاريا » ومن أنأس 
بؤساء . ولكن الخال الشعي الذي انغرست فيه صورة التاجر الثري والمرابي 
المبودي (ألذي ياحدر مباشرة من إوللك ألفين صليوا المسيح ) ولد لددى الناس 
الحذر والخنوف . وقد إستغلالنازيوت هذه الصورة وبالغوا فى ابرازها وفرضوها 
على عقول الماهير . 


وم تلتزم اسراشيل باعطاء الناسين من النبود الاوروسين ١‏ وطن قومياً » 
و #يييياسة “ بل الترمت ايضا بتحر برخم من لعنة .جدود التي التصقت بهم .. وعن 
اجل ذلك تم انشاء « الكيوتزات » “ و «المستدروت » والصسوشة توحسه 
عام > وتحول السبوه من عداصر غير منتحة وتمار ووسطاء (علىالصعد الاقتصادي 
والثقانى ) » وعملاء للرأسالية الى « عمال منتحين » فوق « أُرضيم » . 

ومع دذللك .. فيا هم مرة اخرى يلعبون في الشرق الاوسط دور العملاء لا 
لرأسمالتهم الذاثية غير العدوائية نسبيا > وائما تمصالح الغربب.ة الكبيرة 
والاستعار الجديد » على الاق متكذ! ينظر الهم العسالم العربي » وله أسبايه 
المعقولة . 
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وهام مرة أخرى .. يثيرون كراهة حير اتهم عليهم .. سيران م ضحاا 
الامبريالية فأي مصير هو هذا المصير الذي صار أليه اليود ! فعندما كأنرا ععلاء 
رأسمالية شابة » كانوا يشكلون على الافل قوة تقدم وسسط مجتمم اقطاعي . 
ولكنبى تخلوا عن هذا الدور عندما أصيسوا عملاءائرأسيالية الامبربالية الحالية» 
وأبدوا استعدادهم لكي يكونوا كبش فداء مرة جديدة . هل سينتبي التاريخ 
باستكال اآعر علقاته على هذا النسو ؟ هذا ما مكن استشلاصه من انتصارات 
اسراثئل > وان من وأجسب اصدقاء اسراشل الحقيقيين ان يحثوا الاسراثملمين 
على النضال ضد مثل هذه المباية . 


وينبغي للعرب من احيتهم أن حذروا الوقوع في شرك السضفاء والحمقى من 
مدعي الأشتراكية ومعاداة الاستممار , واننا نتمتى أن يفلحوا في مقاومة هذا 
الاتجاء » وان يأخذوا العبر من هزيتهم > وان يعرفوا كيف يقيموت بعد حين 
بناء اشتراكيا تقدمياً حقيقيا في الشيرق الاوسط . 
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اليضودي اللإيهودي 


يعتبر اسحق دويتشر من أبرز كتاب ومفكري العصر وله مؤلفات 
فكرية وسياسية عديدة كبا تعتبر مؤلقاته عن الماركسية وأعلام الفكر 
المأركسى والتجربة السوفياتية أعمق ها كتب في هذه المواضيع . 

وق هلأ الكتاسب محلل دو بتشر المسألة اليهودية من متلفب 
وجوههاأ بوصقه سوديا مأركسياأ استطاع أن يستوعب المشكلة وفكن 
من كشف الطبيعة الرجعية للعقيدة الصهيونية والتركيب الاستعماري 
للاحتلال الصهيويي في فلسطين . 

وربما كان ما كتبه دويتشر عن عرب حزيران من أعمق ما كتب 
في هذا الموضوع امام » بالنسبة لنا خمصوصاً » لا من حخيث اعتبار 
النصر الاسرائيق العسكري كارثة تاريخية بالنسبة للصهيونية على 
المدى البعيد وحسب » بل من حيث إنه أشار الى أن الطريق العربي 
للاصر على الصهيونية والاستعمار يمر عبر تحقيق تطور شامل في بليان 
المجتمع العري وتوحيد اللحياة القومية من خلال استراتيجية ثورية 
جديدة 
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